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 الإهداء

 

 

                                                                          ال ت ين  ع ان وا م ث ـل ن ا  و ع اش وا ب ـي ـن ـن ا  و ر ح ل وا ع ن اككك      إ لى   

ر       ــ  مـــ َ  ا   ام  ــ   وا إ لى  ايـــ ــ  م ت   و ان ـت ـق لـــ ــ  َ     رـــ ام  ــ   ى ايـــ ــ  وا ع لـــ ــ                                                                                ع اشـــ
 ككك       ر م ت  

ة     ــ  ة  ال و ز ن يـ ــ  ال     ال ب ط اقـ ــ   ام  و    ـ ــ  ر د    ر قـ ــ   ان وا مجـ ــ  ام                                                                         ـ ــ  ر د    ر قـ ــ   ب   وا مجـ ــ                                  و   رـ
 !                                        و      ال  ع ل ى ش و اه د  ق ـب ور ه م  

 !                                                                ر ـق ط    ر ق ام  و      ال  ت ـؤ    د  م ر ور ه م  م ن  ه ن ا

 
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َ ل ــ     بيــد ه  وهــو     حالــة ســكر زــار                                                   اعتاد  ن يطــربا باب بيتــ  ب ر 
بعــد منتصــف الليــل بســاعة  و بســاعتع  وينهــال عليهــا بالســب والشــتم  

 كرور  ن تفت  ل  الباب

واعتــادت هــ   ن تجهــا لــ  زعــام العشــال  ا تعــود إلى رراشــها لموارــلة  
                                                                    النوم  لكن هته الليلة  ر ر   ن تجلــبج نانبــ   و ن  ت طعمــ  بيــدها    لأنــ   

َ عبتــ  مــن ايــم وال ــم                        يريــد  ن قلــًّ َــو ا روما                                               نســي ا  ولكــن يريــد  ن يفــر  
ــت  اهــتم  ــا   ــ   بعــد و انعــة  رهــو الوحيــد ال                                                                    اللــتي ن  لاقــلا  اهلــ كك زاوع ت
ا حلـــــو ا   تســـــمع  منـــــت  ن   ــ  ــا  لامـــ ــا  و  عهـــ                                                               ـــــامر ر  و  شـــــعرها ّنولاتهـــ
                                                                  استقدمها والدها من البادية  ورماها    حد بيوت الألاريال مادمة   وهــ   

                                                           بأ بعد  عشر سنع  وظلت مادمة  وآلة  ومربية  ومرحاضــ ا يبتلــت     تتجاو 
                                                               ل ما ي ـق ت ف ريها  إلى  ن ظهر »علال«   حياتها  لــتلك   تعصــى لــ   

         مر اك 
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ا   ــ   واعتــدلت   َلســتها  وحاولــت  ن رلــًّ َــو ا مرحــ                                                          َلســت نانب
        يبتســـم                                                                ظنــ ا منهـــا  ن  ليلـــة  تيميـــة تنت رهـــاكك  دره »عـــلال« م بت اهـــا  و   

و د ت    مــا   كك   يــ د م  رــمت   زـــويلا                 ت ـعــ  ا  بــل  زلـــًّ آهــات  وبأرــرات                                                         دائمــ 
 ك                           وب ير    مقدمات  انطلًّ يحك 

ها بائع ا م تجو     الأســواباكك ذات ليلــة                                                                   انت امر ر ،يلة  و ان بأوَ
تــ  وعشــيقها                                                                 مقمــرر مــن  يام الصــيف  عــاد علــى لــير عادتــ   لي فاَــ  باوَ

يـــةكك دمـــل   رـــراع مـــت العشـــيًّكك ا ـــام الـــاوف                     رراشـــ    رـــرا     الاوَ
ة بعشرين عام ا  وعلى العاشــًّ بالإعــدامكك وبعــد                                                                      وق ت ل   وح كم على الاوَ
ــ     ــن الحكـ ــف عـ ــلكك توقـ ــا حامـ ــة   ـ ـ ــفت الاوَ ــبوع  ا تشـ ــة ّسـ المحا مـ
ــة  هــته المــر ر   تــ   وســ يا:  تــدرين مــن تكــون هــته الاوَ                                                                والتفــ ت إلى بأوَ

 ك      م    ا ها »رازنة«  إ ا

                                                       ع ش ت     حشائها  و لانا ســجع  وحــع   بتــن   يكــن  حــد يــدر :  
                                                                 هل  نا اب ــن  القاتــل  م اب ــن  القتيــل! ومكث ــت  معهــا   الســجن  ــبج ســنع  

 كبلياليها

                                                         بج سنع   حجرر   انت ه   ــل عــالم كك َــ درا  ا  يكــة وعاليــة   
وه ريها حاينة وشــاحب َ واؤها  ئيبة ورامتة  والوَ ة  قــتلط ريهــا الليــل                                                   و 

بالنهار  والفــربا بالحــان  والباــ ك بالبكــال  و  تســمت إ  رنــع المفــاتي   
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                                                                       لأبواب ت ـف ت   و مرى ت ـ  ل ًّ  و وامــر لنســال ّبأيال متشــا ة ت طــل علينــا مــت  
 كزلوع الشمبج ومت لرو ا

ــجن     ــن السـ ــا مـ هـ ــت مروَ ــا  ومنـ ــجن    بأر هـ ــن السـ ــ  مـ ـ ــت مروَ                                                       ومنـ
                                              لسنع   نلتًّ  و  يب ث   حــد نا عــن ا مــركك واليــوم                     تار ني  وزوال هته ا

ــ    ـــل يـــ د ع    نـ ــة  مـــن زـــرف رَ ــا   الحـــن  و نا   الحانـ                                                           بل ـــن مـــا وراتهـ
رر ت  آمـــر درهـــم   َيـــس علـــى ا مـــر    ـــ   نســـى  ـــل                                                           مـــاليكك لقـــد رـــ 
                                                              مواَع   لكن بلا رائــدركك قازع ت ــ     دهشــة وحــيرر: قصــتك تشــب  قصــة   

ة هــتا البيــت  هــ  الأمــرى تورــت   الحــن  ورــل                     مــ   »رازنــة« رــاحب
ماهـــا اليـــوم   انـــت هـــ  الأمـــرى   الســـجن  وهنـــاه تعلمـــت رـــنعة  
ــ ت  باعــ ت   ــل مــا هلكــ    قريت هــا  واشــترت  يــا بيتــ ا                                                                    يدويــة  وحــع مرَ

                                         و س ست يا مشروع ا بدعم من مؤسسة سجنيةك  

                لــت تعررــت  علــ                                                       انت ر   انت ر   آه  آه  تت رت كك  م   »رازنــة« هــ  ا
                                                                   الحديقــة العموميــة  ورــاح ب ـت ن   وهــ  الــت شــجعتن علــى الــاواف م ن ــك  
                                                           حع حكيت  يــا ع ن ــك  وهــ  الــت عرضــت  علينــا الســكن   بيتهــا  وهــ   
                                                                الت  انت تتنابأل لي عن ثمن الكرال  حيانا   وه  الت هدني بالمؤونــة  لمــا  

إلى زبيبــة النســال والتوليــد قصــد                                   تعس رت   مورنا  وه  الت  انت تأمتني 
                                                         الإ ــاب  حــع زــال بأواَنــا بــلا  و د  وهــ  الــت تــدرت  ــل المصــاريف    
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                                                            مصاريف  الف ص وثمن الدوالكك يا الله   يكــن ذلــك إحســانا  منهــا إذنكك  
!   يكــن  حيــال    َ ه هــا  لمــا قاب ـل ت ــك                                                                           آهكك ا ن   در ــ ت  لمــاذا  انــت رفــ  و 

                                       قازعهــا بصــوت مارــت: حــَ وإن  ب ــد ت    يــف                        و  اســت يال   ولكــنككك  
ت ســنع !   ــت  ــان عمــر  ب باــ                                                               لي  ن  عرر هــا  و نا    رهــا منــت رــ ر   من
هها   ت ـع د  واض ة   ذا ــر   لكــن  الطفــل  الســ جع ظــل                                                                   حَ ملام  وَ
                                                                 ومــا بأال يصــرا بــدامل   يصــرا  ــل ليلــة  يريــد حنــانا   يريــد   مــ ا رــالحة   

                                           نيت لو قتلت  هتا الطفل الت  بدامل   ورلصــت  يريد حيار  ربالكك ه
 ك            من م عانا 

ك   ك   مـــ  ا  مـــ                                                          ضـــ كت  ســـتيرية قائلـــة:  كك  كك  كك   تقـــل لي إ ـــ 
ــتا   ــةكك هـ ـــوه    تـــ دملن   متاهـ ــةكك  رَ                                                            »رازنـــة«!   تـــدمل ن   دوامـ

              الأ الكك  مــ ا  ل اكك  كك  كك قل لي رقط: تشاب    الأحداث  تشاب     
ــ  ب رهــة  ا رــرا ّعلــى رــوت                                                                      هــو  ر ــل  رــامت ا ســا ن ا َامــد ا   مكان
جن ك بيتــ ا  و ــلانا يســكن ريــ     جن ا  وســ                                                                          آهكك آهكك آهككك تَــ  و ل ب ـي ـت ــك ســ 

 ككك                         دون  ن   علم  يا »رازنة«

                                                              آهكك آهككك تَو ل بيتك سجن ا و نا السجع  وتَول ســجن ك بيت ــا و نــت   
                              نكك آه يا »رازنة«  يا  م   ككك        الس ج ا

 
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                                                                  بق س م الم داومة لمر ا الــدره الملكــ   َــالت إمباريــة ت فيــد انت ــار رتــار  
 ك  محيط منطقتهم الجبلية النائية

ــة   حــ  الــدر   ــ    مســربا الجرْ                تســجيلا  لكاســيت                                                     وهــو ْ  ســ   ب ع ي ـن ـي
 ك                                            م ل فوف وم و ضوع ب عناية ق بالة الجثة المعلقة

لــبج ي ســ تمت                                                                      بع د ع نال  الب  ث  عن  آلة ت ســ جيل  اشــت ل التســجيل   وَ
 ك                                                             إلي   ا تر،  من الأمابأي ية إلى العربية  وهو يسجل   المح بار الر  

 *** 

ــتا التســـجيل  لأني    عـــرف   ت  لـــك هـ ــ  ــ   كك تر ـ ــة                                              مـ ــرالر والكتابـ القـ
 كك                                       و نت  تلك  و   حد س ي ـه تم لرحيل  ليره

ت   ظــــن   ن  الــــاواف    د رــــا كك   نــــ                                                                مــــ  كك تَــــير ت  وتَــــير   مــــر   ونفــــ 
ي نقتني مــن  بــرالان الفقــر والإاــال  رــلىذا د  تَــول إلى مادمــة مــت ســبًّ                                                                 ســ 
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يــة  ومــا                                                          الإررار  بعد ع ر س   دملت إلى المطبخ وآثار الحنال   يد  ز ر  
ــ    ن  بأ وَ  ب مــ  اع  ــل  نــواع الســ                                                                 بأ ل ــت  قباــ  ريــ   للــب  وقــا   مــت  ــ 

يــة                                     إ  لمامــ ا  و حيــانا   شــ  تها منــ     آمــتها                              وتــا   حــَ ح قــوق  الا وَ 
 ك                             ش  ت ا بعد  ن  دوس على  رامت

                                                               م  كك ما بال القدر ي عاندني  م ن ت و  د   بــل حــَ قبــل و د   ْــوت  
                                               علــى بأواَــك منــ  ســوى ســنة  ويتر ــك حــاملا   لــتلك    ر     د و  ْــ 

ع  و نتقــل                                                                  د      ت  روت      لمبج  حنان   وبعــد لاــلاث ســنوات تتــاوَ
ت ســنع     لت ــًّ  بالمدرســة  و  يفكــر                                                                 للعيَ مت َد    حــع بل  ــت  ســ 

                                                 حد   الأمر  و رب ت مادمة وو  رضة وم ساعدر لجد ك 

كنة والإشـــفابا الـــت  راهـــا   ع يـــون    عالمهـــا  عانيـــت   در والم ســـ                                                الو حـــ 
 ك                   الاائرين ض يوف َد 

                                                           م      مــ راهقت   يكــن  لي رــارس  حــلام  رــالأحلام   تعــرف زريقهــا  
                                                          إلى عالم   ومن يعَ مثل     يحــًّ لــ  الع شــًّ  و  نصــيب لــ    الحــب   

َ  مستور ا  ول  سقف يأوي كك بعد ورار َــد                  ي ـع ــد                                                             ق صى ح لم   ن يعي
ــ ك                                                                  لي سقف  يأوين  رانتقلت  خادمة إلى بيت عمــ    بعــد  ن ررــ  بأ وَ 
                                                             استقبالي   بيت كك  نــت   الليــل وتَــت َــن  ال ــلام    ــ ر ه  نفســ  حــع  



13 

داني                                                                 يتســـلل ابـــ ن  ع مـــ   إلى رراشـــ   ويعبـــث نســـد   مـــا يحلـــو لـــ كك ر ـقـــ 
ن  م بكرر ع م ًّ  م ن َراح كك    ح  ك                د اهتم ل م عانا                                              لبكار    س 

ــ  و مـــ                                                            مــ  كك مــلال هــتا الأســبوع ســـاقوني  شــار إلى الطبيــب  بأوَ
ــور  مــا                                                                    و متــ   وبعــد الف ــص وإَــرال الت اليــل  تبــع    ني   عــاقر   ر  ب

ا  م ين تــ  ن   كك ا                     رــب ت ت ســـ                                       ه يا  مـــ    حـــع  نــت  رى الفتيـــات   ســـ 
                          هن   شــعر ب ــو م ا  الإبــر                                                 يــن ـع م ن  بالســعادر بــع   زفــاين  و  ح باــ ن  ســر  

                                                                   قلس  دمعة يتيمــة تت جــر   ع ي ــن  كك  نــت يا  مــ    تأ ــد  ني ضــ ي فة لاقيلــة  
                                       اليــوم يا  مــ    ذهبــوا   ط بــة عــروس َديــدر  كك و لير مرلوب ريهــا بــدنيا م

دت  نفســ                                                                   ل   ست صب  لي ض ر ر  وس رب  يا مادمة  بعد ذها م وَ
ــر  ــتت  قـ ــد ر كك ارـ ــت وحيـ ــرر  إلى                           البيـ ــ    بقـ ــد ا م ل فـ ــوقن لـ ــل  ن يسـ                                            ار ا  قبـ

                                                               القاض   لأقر  بالموارقة والسمابا ل  بالاواف  رهو لــن يتخلــى عــن مادمــة  
 !                    تعمل   بيتهم مج انا  

                                                                            م    لأول مرر ار  ت قرار ا  م ن  ت ل قال  نفس  دون إذ ن  و  م ر م ن   حــد   
             يار ا آمر !                                         لعل  قرار  لير رائب  لكن القدر   يتره  لي م

و نــت تســتمعع إلى هــتا التســجيل ادعــ  لي بالرتــةكك الرتــة الــت    
                                         ع ش ها   حيا   و   ت ت و با  ز ع م هاك
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                                                                          ومت م الد ر      مح  باره بتصري  قطع كك »إبأ ر«   ت ـق ت ــل   »إبأ ر« انت ــرت   
 ك  بم   إرادتها  لعلها  انت تعاني من اضطرابات نفسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 عريسأمنأأوروباأ

 

ت م      ــ  ــر واليــ ــم الفقـ ــيهم رلـ ــ دلل رـ ــو المـ ــ   وهـ ــ  ر إم وتـ ــان  رـ ت م  م                                                             ـ ــ             يــ
                                                                         دراس ت   و  ي ك ت م ل  ن با ج  ك تقل ب    ع در ح رف  و  يســتقر مااَــ   علــى  
                                                           رنعة واحدر ت ط عم  مــن َــوع وتســ تر عو رتــ ك دمــل   ق صــص حــ ب لــير  

                                  الشــرزة  رقــرر ذات رــبابا  ن  يعتكــف   متكارئــة  انتهــى  للبهــا    ــارر  
                                                              البيــــت  و قســــم     قــــرف   و يشــــت ل  إ  إذا ســــاعدوه   ايجــــرر إلى  

 !  وربا

ن                                                              هـــاَر  بقيـــة الشـــباب المهـــاَر بعـــد  ن  باعـــت   مـــ   ـــل مـــا هلـــك مـــ 
                                                                   حل     واقتر  إم وت   باق  المبلغكك  ان الوسيط رادق ا معهم هــته المــرر   

 ك                                            خ ف  ي ا مت البباائت إلى  وربا   إحدى الشاحنات                  وتَ   تص ديره م ت  

ــكت     ــو يتسـ ــ   وهـ ــ    ل ربتـ ــل يلابأمانـ ــنقص والجهـ ــ   بالـ ــل إحساسـ                                                       ظـ
                                                                درو ا  ويتطف ل على موائدهاكك امــتهن  ــل الأعمــال ايامشــية والوضــيعة   
ــال                                                                    منها تن يف البيوت وا نتقال بينها  لكن   سرية تامة  مور ا مــن رَ

ــن ايجــــررك زــــال   ــل  الكــــر  والفــــر   وا متفــــال   مــ َ حــــَ مــ ع   ايــــ  ــ                                              و ضــ
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ــة   ــا بـــع الفينـ ــت ل   بيتهـ ــن امـــر ر  وروبيـــة يشـ وا متبـــال  رقـــرر الـــاواف مـ
ــال    ـ ــوبا الرَ ــة   سـ د  مطلوبـ ــ  ــر ر    تعـ ــايا امـ ــرد بقـ                                                             والأمـــرىكك  انـــت مجـ

 لكنها  انت هلك المقر والمستقر  البيت و ورابا الإقامةك

هــا وعــا  ضــيف ا   بيت ه ــ ا لــديها بــدل شــريك                              تاوَ                                          ا ب ــد ل  بأوف   ومادمــ 
ن   ل شــباب    ي ؤهلــ    لتكــون زــ و ع  مــر ه  و ر هــ  ــ   و ــ  ــ    تشــفت  ل ل رتوت                                                                          ــ 
                                                               إشــارت   مــا  ــان يتوقــتك حــَ ا ــ   حر رتــ   ركانــت تناديــ  »عبــدو« بــدل  

 !             با لد ون ي ة  »عبد الإل «    لصعوبة   النطًّ  بل لإشعاره 

                                               زعام  م    و اشتابا إلى الك ســكبج  و إلى      لــة                    و ان  لما ح ن  إلى
ع بالم ربيــات هنــاه                                                                     م ربيــة  مــرى  ت ط فــ ل علــى  رــدقائ  الم اربــة المتــاوَ
ا يشــ ته   وذاه مــا  ــان يحصــل لالب ــا    َ بــة وــ                                                                      لعل إحداهن تتكرم عليــ  ب و 
ت ــ      َ    رمباان يتنــاوب علــى تنــاول الفطــور عنــدهم إلى  ن منعت ــ   بأوَ                                                                   ح

                                                                 رل م   ــا  انــت تَ  فــة ترالايــة ،يلــة  رلى ــا  انــت رــارمة   قراراتهــا  رهــ   ر ــ
عارها:                                                                     مـــن  م  لمانيـــة و ب  لبـــاني  الأرـــل  رب ياهـــا تربيـــة عســـكرية  شـــ 
                                                                مكان للعوازف   العلاقات  م ستقوية علي  بتقاعــدها الم ــري  مــن عملهــا  

 !         يا  مر ا                                                   الوظيف   ووتلكاتها العديدر لتلك   يستطيت   ن  يعصى  

ل  بأرــــاف    رده  و معهـــا  ورـــادر ت  بأيارتـــ   حفـــ                                                                 و لمـــا بأار الم ـــرب بم  فـــ 
ا و         -قبــل اســتفراد العــريبج بعروســ -                       حباــر ه ص رــ رار  واعتــاد                       ن ي ـنـــ 
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                                                                    ر   ن  ق ص   ويشرب النبيت من القارورر مباشرر حــَ الثمالــة  ا ينخــر     
ة ب كــــالكك  ــــان إحساســــ  بالــــنقص والقهــــر يــــاداد مــــت  ــــل   مناســــبة                                                         ن ـو بــــ 

ت كك   ير ث  منها إ  السيارر الــت                                                                  ويتبااعف    ل سنة  حَ ماتت بأوَ
                                                                   انت با    والبيــت الــت  اشــت ل ريــ  مادمــ ا  وررــيد ا مالي ــا مــن ســ يولة  
                                                                        و س هم ا    ي عد ان  لارور  بيرر  إضارة  إلى الج ن سية الــت ح صــل عليهــا   مــا  

 ك                        و ر ي تها لجمعية ميرية                               باق  و تلكاتها  رقد تا ع ت   ا  

                                                             بعد وراتها  لير  نمط عيش   واس تثمر رريده المــالي   م  هــره  و رــب   
 ـْـا مــت نفســ   ســيارر رــامرر  وسلاســل ذهبيــة   العنــًّ واليــد اليمــ                                                                    ر

مشــهورر         محــال  وســاعة باه ــة الــثمن   اليــد الأمــرى  وملابــبج  نيقــة مــن  
  و رــب     ــل ســنة يــاور الم ــرب  يــاوره                                   عالمي ــا  وار ت يــاد المطــاعم الراقيــة

ب ير الوَ  الت  ذهب بــ   و   ــل بأيارر يتقــدم إلى مطبــة رتــار  ويقباــ   
طبــة  لــ  عســل  ا قتفــ     ا دون تولايــًّ   و شــهر م                                                                   معها شهر ا  إما بأواَــ 
لي هر   السنة الأمرى    مدينة  مرى  ليخطب رتــار  مــرى  ويقباــ   

                                         ا بالفاتَــة   و وعــد ا بالــاواف مــت إقامــة علاقــة                              معها شــهر ا  ــاملا   إمــا بأواَــ  
                                       ومعاشرر ا قتف   دون  ن يتره  ل   لار اك

و رــب ت لــ     ــل مدينــة حكايــة  ومــت  ــل رصــل رــيف روايــة  إلى  
                                                                      ن ت ص د ر ت  ذات ربابا  للب الجرائد رــ و ر ه   إلاــر وراتــ    حــاد ث ســير    
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 ــــ ــ ايا  و ن  للـ ــ  ضـــ ــع  ن  لـــ ــيارت   رتبـــ روع  بســـ ــ  ــات                                            مـــ ــ اياه رتيـــ ب ضـــ
ر رقـــيرر  و معـــوبأر  توارـــد ن  علـــى                                                                م راهقـــات  وبعباـــهن قارـــرات مـــن  ســـ 
                                                              المستشفى مــن  ــل المــدن  واَــتمع ن   مــام باب قاعــة التشــري     انت ــار  

                                                          ت سلم الجثة  بح ث ا عن حقوبا ين  ابتلعت ها الم اه ر  وضاعت !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

لَّألي
أ
لَّأليأياأالم

أ
أالم أ أ 

 
أأأأ أأ أ أ 

 
 أأ

 

تنـــاد  ّعلــى رـــوتها »الب ريـــر  الب ريــر  دارهـــا المـــلالي«ككك     انــت  
 حــد  ــان يفهــم مــا علاقــة الب ريــر بالمــلالي!  ــل مــا يعررــ  الــابائن هــو  ن  
ها من »بن ملال«  وما   يعررون  هو  ن  مهاَر بـــ»ررنسا«  شــاهد   بأوَ
ــدم   ــا وتقـ ــة  ر  عجـــب  ـ ــراس الم ربيـ ــد الأعـ ــر    حـ ــة الب ريـ ــيرر« بائعـ                                                            »بأهـ

بتهــاكك وارقــوا عليــ  دون تــردد  و  ظــرف  ســبوع  انــت »بأهــيرر«     ط
القفـــــص الـــــتهس  ومـــــلال شـــــهر َهـــــات  ـــــل  ورابا الســـــفر والإقامـــــة  

 كبـ»ررنسا« والت قت ب 

                                                         ظلت تشت ل مع  وتساعده ليل   ار  مــدر  ــبج ســنوات  حــَ    ب ــت  
ا علــى   عقــب                                                                ابنها البكر  ا ابنتهــا آمــر العنقــود  رانقلبــت حياتهمــا ر ســ 

                                                            وامتلـــف القـــول مـــت الفعـــل بينهمـــا  هـــ  تقـــول: منـــت   بـــت  ت ـــير الـــاوف  
 !وتبدل  وما عاد يطيًّ منها  لمة  حَ الفرا  ما عاد يجمعهما

                                                            وهو يقــول: منــت    ب ــت  ت ــير ت  وتبــد لت  و رــب ت تَرمــ  مــن حقوقــ   
ــن  ثـــرر الأشـــ ال دامـــل البيـــت   ــة بـــدعوى   ـــا متعبـــة ومرهقـــة مـ يـ الاوَ
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ا   تعــد تستشــيره    مــور حياتهمــا   ومارَ   ل                                                        كن ما  ان ي ي     ثــر   ــ 
و  عادت تطيع  وتستجيب لطلباتــ   بــل   ثــر مــن هــتا  رــب ت تهــدده  

 !بالشرزة وقانون ايجرر وحقوبا المر ر

   الثمانينيـــاتحـــع انتهـــت عطلـــتهم الصـــيفية الأمـــيرر بالم ـــرب  وامـــر  
                       ن ر ــوب البــامرر رجــر ا   قرروا المبيت ّحد رنادبا زنجــة حــَ يتمكنــوا م ــ

وعند منتصف النهار اســتيق ت مــتعورر هــ  و زفايــا علــى زرقــات باب  
ــ    ــال الفنـــــدبا  رت ـــــت وهـــ ــن زـــــرف عمـــ ــة مـــ ــات متتابعـــ ــة  زرقـــ ال ررـــ
                                                              تستفســـرهم مح  تجـــة  ر بل وهـــا  ن مـــدر المبيـــت لليلـــة واحـــدر تنتهـــ  عنـــد  
 !منتصف النهار  وقد تجاوبأت    انت تَتاف إلى وقت لتستوعب ما يجر 

دملت   حالة هيجان حع   تجــد  ورابا الإقامــة و  َــوابأات الســفر  
ت تب ث عن الاوف والسيارر  وحع   تجد يما  لاــر ا                                                                   و  النقود  ا مرَ
                                                                در ت  ن النوم لدرها  ما لدرها الاوف حع وضت يــا منومــ ا   الشــا   
الـــت   ـــان آمـــر مشـــروب تناولتـــ  قبـــل النـــوم  وقـــد تبـــع يـــا ذلـــك حـــع  

عت شريط الليلة الماضيةا  كستَر

                                                              ب ل  ت السلطات المحلية بالحادث  وبحجم الكارلاة الت تعيشها  لكنهم  
                                                                زلبــوا منهــا  ن تتريــث قلــيلا  وتنت ــر  ربعــ ا وعشــرين ســاعة  لي ــًّ يــا  ن  

 كتبلغ عن امتفال الاوف
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عــادت   الحارلــة ررقــة  ميهــا الــت  الت ــًّ  ــا  وهــ  منهكــة ومتعبــة  
  و  شــــرب  و  تر يــــاكك الصــــدمة شــــلت تفكيرهـــــا   ومرهقــــة      ــــل

علتهــا  شــب  بامــر ر مجنونــة    البيــت بعثــرت  ــل  متعتهــا وهــ  تب ــث   وَ
ــاوين   ـــ»ررنسا« وعنـ ــديقاتها بـ ــاوين رـ ــن عنـ ــًّ  عـ ــن الوثائـ ــن الأورابا  عـ عـ

 كمعاررها هناه

ــا    ــهم تجاهلهـ ــم  بعباـ ــال  ـ ــرر ا تصـ ــل وتكـ ــ  تتصـ ــبوع وهـ ــوال  سـ زـ
ــدم  وبعباــهم قــدم يــا واَــب ا لعــاال  رــابأدادت حيرتهــا  وارتفــت ضــ ط ال

 كونسبة عدم التوابأن   تفكيرها وتصرراتها

ــديقة يــــا   ــرب رــ ــع مــــن  قــ ــا اليقــ ــا ت َالهــــا ا ــ ــرر ا تصــ   لمــ
ــة و ورابا العمــــــل   ــا باســــــتخراف  ورابا الإقامــــ ـــ»ررنسا«  والــــــت  لفتهــــ بــــ

علهــا   تفقــد                                                            لمساعدتها على العودر إلى »ررنســا«كك مــا بأاد الطــع بل ــة  وَ
 ـــل  ســـل تها  وتنهـــار معنوياتهـــاكك  بل تهـــا رـــديقتها  ن »المـــلالي« قـــدم  
ــا إدارر   ــا ريهـ ــة بمـ ــلطات المعنيـ ــل السـ ــيرر« إلى  ـ ــ  »بأهـ تـ ــار بأوَ ــهادر ورـ شـ
                                                           العمــل  و للــًّ  ــل الحســابات البنكيــة  ورــف ى  ــل الممتلكــات الفرديـــة  
تــ  »بأهــيرر« إلى ســلطات ايجــرر مــدعي ا                                                             والمشــتر ة  وســلم َــوابأ ســفر بأوَ

ت   مت ا تو مــ ا  تريــد   ن تســت ل َــوابأ الســفر للــدمول إلى الــتراب                                  ن لاوَ
 كالفرنس   ا امتفى  ما عاد ل   لار   البيت  و    العمل  و المدينة
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حينهــا  در ــت لمــاذا ررباــت الســفارر الفرنســية اســتقبايا  ولمــاذا بعــ   
ــدر ــت بعــ ــم ذلــــك  قامــ ــابأ   ورلــ ــا التعــ ــدمون يــ ـــ»ررنسا« يقــ ــا بــ   معاررهــ
ــا    ــلمت لواقعهـ ــواب  وحـــع يئســـت  استسـ ــل الأبـ ــاو ت  وزرقـــت  ـ محـ

 !ولتدبير  مورها  و رب ت تبيت الب رير

 
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                                                     اشـــت هر المخـــاني »َلـــول« بعـــدر   ـــال  منهـــا: »َـــلال« و»الجـــيلالي«  
ــال القــوات المســاعدر   ــ   شــرس رَ ــة«  بــع الباعــة المتجــولع ّن و»َيلال

ــاربع تار ـــع  بمنطقـــة   ــر وا هـ ــانوا إذا ر وه رـ ــا   ـ ــاورر يـ ــال الهـ ــوذه والأحيـ                                                           نفـ
 ك  ببااعتهم الت  ان يصادرها

                                                      ـــــان زويـــــل القامـــــة  مفتـــــول العباـــــلات  رـــــارم ا    يتفـــــاو   و   
                                                             يتســـام   و  ير تشـــ   محبـــوبا  مـــن زـــرف رؤســـائ   بـــل  ـــان ي ـر شـــ   لكـــل  

ف بكــــل العمليــــات ا ارــــة الم تعلقــــة بالباــــبط                                               المهمــــات الصــــعبة  وي كلــــ 
 كك  والتمشيط

  قمة َاوت   عاد إلى بيت  علــى لــير عادتــ  ذات يــوم  رــرا رــرمة  
تــــ  مـــت َـــاره   وضــــت م ريـــب   رعـــد و بــــربا  ا                                                           مدويـــة وهـــو يـــرى بأوَ

ر با   إلى  ن ســـقط   ب ا وشـــت م ا وضـــ  ى                                          مطراـــا ســـ                    عليـــ كك   رـــيب علـــى            م   مـــ 
 ـَـ ــ  واليــد والر   ل مــن الجهــة نفســها                                              إلارهــا بشــلل نصــف    ــل نصــف الوَ

 كمن الجسم
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                                                                بعد إَرالات مسطرية م عقدر    حيل على المعا كك  ان معاش ا هــايلا    
                                                             ي  ط  مصاريف عشرر  يام  رما بالك بشهر! حَ العاشــًّ الــت   ــان  

 ك                                                يتردد على بيتهم    يستطت تَمل مصاريفهم  رفر هاربا  

لعمومية بــلا  ترا مت عليهم الديون  وه  تطوف ب  بع المستشفيات ا
رائدر  وتتنقل ب  بع الفقهال والأوليــال بــلا معــ   إلى  ن رــدر   حقهــم  
حكــم بالإرــرا  مــن الســكن الــت  يقيمــون ريــ   ر ملتــ  بعــد تنفيــت حكــم  

 كالإررا  إلى مسقط ر س  بنواح  »وربأابأات«  حيث تقيم  م  العجوبأ

ومعاولــة    حر ــة ريهــا    تت مل العيَ مع    منطقة نائية ومهجــورر  
و  رواف  وهــ  الــت اعتــادت رــخب »الــدار البيباــال«  حيــث تعررــت  
                                                                  علي  ّحــد الأحيــال الشــعبية وتــاوف  ــا    تكــن تعلــم  ن  لــ   ســرر   و  تــر  
                                                                  حد ا منهم بأاراا زيلــة رــترر بأواَهــا بــ   حــَ لمــا   بــت ابنتهمــا الوحيــدر  

ال«   يحبار  حد منهم  و  قاها ي  ك          وم ا عنهم»رَ

ــال«   ة البيباــاوية دون زــلابا مــت ابنتهمــا الوحيــدر »رَ بعد رحيل الاوَ
ذات الســنوات ا مــبج  بقــ  »َلــول«   بيتــ  القــدو ردمــ   م عجــوبأ   
بمعــا  بأهيــد  يجــتر ماضــي   مــن يعــيَ   إقامــة َايــة  حــَ بأائــروه مــن  
ــ    ت عنـ ــ  ــل رلـ ـ ــال رَ ــفون لحـ ــ   يت سـ ــر ا منـ ــر رقـ ــم   ثـ ــة  وهـ ــكان القريـ                                                            سـ

ة  وعا س  الح   ومانت  الص ة  وه   رــعب  نــواع ا يانــة علــى  ال اوَ
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الإزــــلابا  و ــــانوا  لمــــا ســــ لوه: بمــــاذا تشــــعر  قــــال: بالجــــوع   بطــــن   
وبا شتيابا  بنت  وبالإشفابا   عيونكم  وبالمهانة   وضــع كك  لمــات  

ة بحر ات لإيصال المع  المطلوب  كواوَ

  اعتــــاد بأيارتــــ  بــــع الفينــــة  حــــع بأاره »عــــلال« رــــديًّ الطفولــــة الــــت
ــد الرائ ــة   ا  وَ ــة معــ  اع ذ ــريات الطفول ــ   واســتَر ــ  عن                                                              والأمــرى  للترري
والــتباب يســيطران علـــى المكــان  بعـــد  ن قباــى »َلـــول« حاَتــ  بعـــع  
ــد مــن مر ــا الايــد  احتــار   ــة  ست باــار معاشــ  الاهي المكــان  و مــ  لائب

لبج قــرب البئــر يب كــ   طفــل رــ ير                                               »علال«    مره  رخرف مسرع ا  وَ
ــاعت منـــ  لعبتـــ     انت ـــار عـــودر العجـــوبأ لمســـاعدتها علـــى تن يـــف   ضـ

 كالمكان

يبــ     َــوال البيــت  إ  اهمــات مــن                                                                   نادر ا ما  ان ي س م ت  رــوت   و نح 
 م  وه  تدعو لــ  بالشــفال  وهــو قــابت بــلا حــراه   مكانــ  الــت   رــب   

                                      يئ ــا ورتيب ــا و ئيب ــا    َديــد ريــ   و                                                ل عالم  ودنياه   ــ  ار ه    ل ي ل ــ    ْــر  بط
بــة واحــدر ليعــيَ                                                                 مل   الأرًّكك ْوت    ل يوم  لف مر ر  ويأ ل وَ

   ــل شــ ل  حــَ   تهيئــة    -بحكــم الســن -مــن يــد امــر ر عجــوبأ  بطيئــة  
                                                              الطعــامكك و  تســمت   دنيــاه إ  زنــع  الــتباب  ــار ا  ورــرير  الصرارــير  

ــ                            لـــيلا   وبعـــ  ا هـــات والت و                                         هـــات  تارر مـــن »َلـــول« حـــع ت ـق لـــ  ب   مـ
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                                                          َســد ه ذات اليمــع  و ذات الشــمال  وتارر  مــرى تصــدر مــن  مــ  وهــ   
 ك                                               تبتل مجهود ا   ذلك  مجهود ا يفوبا زاقة امر ر عجوبأ

                                                           ظــل علــى حالــ   وزالــت  المــد ر  قلــ ت ريهــا الــايارات  بــل انعــدمت    
ــبا  ــتيق ت القريـــة ذات رـ با علـــى رـــراا    الفصـــول الشـــتوية  إلى  ن اسـ

                                                         يســـبًّ يـــم  اعـــ   ـــته القـــور  رـــراا مـــن شـــدت  حـــر ه  ورابا الأشـــجار   
ن   عشاشـــهاكك الكـــل هـــرول مســـرع ا إلى   ــة  مـــ                                                                     و رـــاع الطيـــور  ر ـو لـــ ت  هاربـ
دوا  مــ  العجــوبأ مســتلقية   مصدر الصراا  إلى بيت المخاني »َلول«  وَ

ا  آه يا  علــى  تفــ   وقــد رارقــت الحيــار   مــا هــو رلــم ينقطــت عــن الصــرا 
                                                                     م كك آهكك لم ن  تر   ت ن ! حَ  نت تتخلع عن وتتر ينن! وحيــد ا عــاَا ا!  
ت  إلى الحاضــرين يحكــ  يــم بعــ  الحكايــة بكلمــات                                                                آه يا  مــ  آه! ال ت ـفــ 
ا   ــ  متممــ  ــده لــير المشــلولة  لإيصــال معــ   لمات                                                               متقطعــة مســتعين ا بحر ــة ي

 :              حكايت   قائلا  

ت  المســكينة ب ــد ن ـ  َ ل هــا  اقتربــت  مــن  وقالــت لي:  شــعر                            حــع  حســ                                         و    
ــد   لمــا زــال   ــدوار   س ضــت ر ســ  علــى  تفــك حــَ  رتابا قلــيلا  يا ول                                                          ب
                                                                    ر م ت ها وس كو  ا  حر ت ها ع در مرات   انت بلا حــراه  ا يلتفــت إليهــا:  
ن ها   ! حــــَ  نــــت  تــــرحلع! وضــــت ر ســــ     ح باــــ                                                           آه يا  مــــ كك حــــَ  نــــت 

                                         م    حيا  حَ   عاقب هتا العقاب !  ان مــن                        رارم ا: ماذا رعلت يا  
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هــ  لإهــام   شدر الصدمة يهتا بحر ات  ويستعع بيده السليمة وملامــ  وَ
 كمع  ما يحكي   وهو الصامت على الدوام

ــت نســـال القريـــة  وتلنهـــا إلى لررـــة  مـــرى للقيـــام صَـــرالات   اَتمعـ
ــال لإحباــار الكفــن قبــل عمليــة الــدرن    و  يتوقــف                                                     ال ســل  وتأهــ ب  الرَ

»َلول« عن البكــال والصــراا والولولــةكك  حباــروا الــنعَ   زــالوا الن ــر  
ــار    ــم إلى المقـ ــل »َلـــول« معهـ ــة علـــى تـ ــم زاقـ ــن يـ ــنهم    تكـ ــا بيـ ريمـ
ــل مــن النســور اللائــ  يبكــع   ــد ا مــت قلي                                                               ر ملوهــا وانطلقــوا  وتر ــوه وحي

او ت                                                         لب كائ كك توقــف عــن الصــراا  وبــد  ياحــف   اتجــاه المقــار   ــل مح ــ
                                                                   النسال بال ت  بالفشل لمنع  من الاحف على بطن    ما الصــبية رقــد التفــ وا  
ــل يبكــ                                                                   حول  يحــاولون مســاعدت   و للــبهم ح فــار    يعتــادوا مشــاهدر رَ
ن ا منــ   ووضــعت  يــد ها علــى                                                                وياحــف   آن واحــدكك تقــدمت   رــ رهن ســ 

ن الاحــفكك                                                         تف    ته د  ئ من روع   لعلــ  يتوقــف عــن البكــال  ويتوقــف ع ــ
 ك                رخر  م س تسلم ا

                                                                المسال اَتمت سكان القرية   ل من تربط  قرابة »نل ــول«  لدراســة  
ــدوا حــلا  لأ لــ                                                              وضع   وحل معباــلت ك امتلطــت علــيهم الأمــور  رقــد وَ
وشــرب ك لكــن احتــاروا   مســ لة ت يــير الملابــبج وقباــال الحاَــةكك  مــا هــو  

ضــت حــد لحياتــ   ظــل علــى  رقد امتنت عن الأ ــل والشــرب رلبــة منــ    و 
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ا  وســتهتم بحالــ    ــ                                                                   حالــ  لالالاــة  يام  إلى  ن  بل ــوه  ن »زــامو« ارتباــت  بأوَ
ــر ر   ــامو« امـ ــم  ن »زـ ــو يعلـ ــًّ  وهـ ــ  ليوارـ ــايلون عليـ ــوا يت ـ ــ   وظلـ وحالتـ
ــت عــدر مــرات و  تنجــب  تَــب الم ــامرات     ســينية  قويــة البنيــة  تاوَ

مــن باب الفباــول    ولــيبج لــديها مــا رســره  لعلهــا ســتخو  هــته التجربــة
ــ  قــر  الحاضــرون الفاتَــة علــى الفــور  ا تر وهــا    و الشــفقةكك رــور موارقت

 ك                                             مع  وانصرروا تباع ا  و    م على عجل من  مرهم

                                                          ان »َلــول« يــرى  و  يــرى ضــلا   و شــباح ا ت هــر ورتفــ   رــور  ن  
ياحــف ال ــلام علــى القريــة  يســمت و  يســمت وشوشــة واســات  يــرى  

ا  ويجــر الل ــاف علــى  ويســمت  ويتجا                                                 هــل الأمــر  ا ي مــ  عينيــ  م ك رهــ 
ه   وينكمَ ّزرار  القابلة منها للت ره متمن  ي ا الموت  الموت الــت                                                                       وَ

 كظل يتمناه  ل ليلة سبت سنوات  إلى  ن تَققت  منيت 

بعــد مــرور  ــبج ســنوات علــى وراتــ   َــالت زبيبــة عــن زريــًّ المر ــا  
بــيرر حــع علمــت بوراتــ   و انــت                                  الصــ   تســ ل عنــ    انــت  رــدمت ها  

ــال«كك   ردمة الســا نة   ــا حــع علمــوا   ــا ابنــة »َلــول« الوحيــدر »رَ
ــال« ابنــة »َلــول«كك تــردد   ــال« ابنــة »َلــول«كك الطبيبــة »رَ الطبيبــة »رَ
ــة   رت الطبيبــ ــاها  تألاــــ  ــاها إلى  قصــ ــن  قصــ ــة  مــ ــال القريــ ــ                                                            رــــداها بــــع  رَ

ســرر  ا ــال« لورــار والــدها  ووقفــت تت مــل بح                       لبيــت  الــت   ــان يســكن                                            »رَ
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ــك      ــا متهالـ ــاركك قـ ــدى بأوايا المقـ ــت صحـ ــت  يقـ ــا ه الـ ــ   ا بأارت  قـ                                                            ريـ
شاهد ري  يحمــل ا ــ  وتاريــخ وراتــ   قــر ت عليــ  الفاتَــة بــدموع رــامتةكك  
                                                                          ما آلمها   ثر    ا   ت ـب ـل غ  بخا ورات   و  تَبار َنابأت   و  تتلــًّ  التعــابأ   

  معانات  إ  لما بأارت مسقط ر ســ   قادمــة مــن  ري   و  تعلم بورات  وببع
 كمدينة »الدار البيباال«   رحلة بحث عن  بعد ورار والدتها

 
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ا م ســتبد ا بــع                                                                     ان »تار« م د ل ل  الأ سرر  م ستجاب الطلبــات  وحا مــ 
ــ   وامــر بالنســبة يــن  رقــد   بتــ     مــ  »بأهــرر« بعــد  إموتــ  البنــات  زلبات

اكك                                                                بج بنات  لتلك ظلت تقيم لــ  الحفــلات  لمــا حقــًّ إ ــابأ ا  و  احــ 
تابــت دراســت  رلــم الإمفاقــات  و  ـــى بصــعوبة مشــواره الدراســ  المتعثـــر  

 ك                                    بحصول   مير ا على الإَابأر   ا َتماعيات

ــدوى    ــاريات دون َـ ــاره   المبـ ــو يشـ ــابأر وهـ ــول  علـــى الإَـ منـــت حصـ
                                             الشر ات دون رائدركك قليل من تلك الشــر ات مــ ن   ويرسل الطلبات إلى
 ك َابت با عتتار

                                                                ل  وم ل  وت عــ ب  مــن الوقــوف علــى نارــية الــدرب عنــد ملتقــى الطــربا   
 كومن الجلوس على عتبات البيوت  ومن النوم حَ منتصف النهار
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                                                                      ل  وم ل  وت ع ب  من اليد السفلى وا ستدانة من والدي  ومعاررــ   ومــن  
ــاهدر   ــابرين    مشـ ــارر العـ ــ  للمـ ــة بعينيـ ــن المتابعـ ــار  ومـ ــول النهـ ــابأ زـ التلفـ

 كالأبأقة والدروب

ــة   ــور بـــلا رارسـ ــة والقلـــب المكسـ ــدر والعالـ ــن الوحـ ب  مـ ــ  ل  وت عـ ــ  ل  ومـ ــ                                                                ـ
                                                           للأحــلام تؤنســ   و  رريقــة درب ر  فــف عنــ   وهــو يــرى  حلامــ  تتبخــر   

 ك                                                   و بأهار حديقة مستقبل  قد َف ت  وذبلت  و  تتفت   بعد

ــ        رقــر                                                      ر ذات رــبابا مــن رــباحات شــهر لشــت   ن ي ـ ــ ير مجــرى حيات
                                                                ولو مؤقت ــا  و ن يعطــ  لعقلــ  رــترر اســتراحة  و ن يعطــ  لمعاررــ  عطلــة مــن  
ه  العبوس  رلم مس ة الجمال الت هياه عــن  ــل  مواتــ كك   الن ر إلى وَ
رت  دو ب  و مرف لاياب  القدْة الت   يعــد يســتعملها  وضــعها    ــيبج   

 ك                                                         هل   ن  سيسارر شهر ا عند  حد  ردقائ  صحدى المدن الم ربيةو بلغ  

امتــار مدينــة ســياحية ســاحلية  لــببج ملابســ  الرلاــة   عفــى شــعر ر ســ   
مــن المشــط  و زلــًّ العنــان لنمــو لحيتــ   وقــرر  بــل  قســم علــى نفســ   نــ   
ــة   ــ   و    زبيعـ ــتقبل  و    زعامـ ــر   مسـ ــن يفكـ ــ  لـ ــهر بكاملـ ــة شـ زيلـ

علـــى  لمـــات ســـيرددها زـــوال النهـــار  وهـــ : »الجنـــة    حياتـــ   وتـــدرب  
ــد    ــة َهــ ــ ك الدراســ ــا لــ ــل لمــــن   رــ ــل  والويــ ــنم   العقــ هــ القلــــب  وَ
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                                                                والوظيفة ح   والويل لمــن   حــ  لــ «! زــاف بالمدينــة مــ رد د ا  لماتــ   ا  
 كامتار  حد الأحيال للاستقرار ري 

ــر                                                    ر  ــن م نــاو  ّحــد الأبأقــة المشــبوهة ذات الســمعة الســي ئة الــت يكث
ريهـــا الـــرواف وايـــرف والمـــرف  قباـــى ليلتـــ  الأولىكك انتبهـــت لـــ  الســـا نة   
ــ    ــ   وا الــــت عليــ وحاولــــت تفســــير  لماتــــ  دون َــــدوى  تعازفــــت معــ
                                                          العطـــايا  ملابـــبج  و  ـــل  و ل طيـــة  و ســـئلة عـــن ا ـــ  وعـــن  هلـــ   وعـــن  

قلــب   مدينت  ومحــل إقامتــ   و   ــل مــرر   يــردد إ   لماتــ : »الجنــة   ال
هنم   العقل  والويل لمن   را لــ ك الدراســة َهــد  والوظيفــة حــ     وَ
ا »رتي ــة«   ــ   مصورــ  ــ «!  ابأداد اهتمــام النســال ب                                                              والويــل لمــن   حــ  ل

 ك                             ورديقاتها  و  يكن مرتاح ا لتلك

واظبت »رتي ة« على إحباار الطعام ل   ل يوم  ا  دملت  ذات يــوم  
بــد  َســـم  يـــرتعَ  وهـــو يســـتربا                                إلى بيتهــا   حـــبج  با ـــوف والرعـــب  و 

                                                              الن ـــر إلى مـــا حولـــ كك بيـــت  نيـــًّ ورســـي  وم رتـــب  امـــر ر  ينـــة وم رحـــة   
ــر ر   ــة« امــ ــا    وروباكك  انــــت »رتي ــ هــ ــت ل بأوَ تجــــاوبأت ا مســــع  يشــ
ســـخية  وشـــهيتها مفتوحـــة للأ ـــل والباـــ ك والتســـلية و شـــيال  مـــرىكك  

ــة ل ــبج ن يفــ ــ  ملابــ ــات لــ هــ ــت مام  وَ ــام للاســ ــ  إلى الحمــ ــا   دملتــ هــ اوَ
ــان   ــابأ ا مت ــ ــرا   اَتــ ــاقت  إلى الفــ ــ   ا ســ ــن نفســ ــ  عــ ــاَر  راودتــ المهــ
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و ابتفـــوبا  است ســـنت »رتي ـــة« معررتـــ  وإَاباتـــ كك مـــرف   ــ         بملابـــبج               م ا هـ
 كَديدر  وزعام شه   ولح ات وتعة

ت ـو ع ب ها   البدايــة  و  يفــك    ــ ير  الملابــبج  ــان ر ســالة م شــفرر    ي ســ                                                                           ت ـ  ي
 ن بد ت تتقاذرــ   ياد  بعباــهن مــن رــديقاتها  ومــت  ــل                 ر موبأها إ  بعد 

ــة ت يــير للملابــبج  تــ تر  ه  علامــة ويــار علــى َســم   علامــة مــروركك                                                               عملي
ــ    ــاف إلي ــة  وابأداد قلقــ   رلــم تَصــل  علــى  ــل مــا يحت ســاعتها  دره اللعب
ا  و  الوقــت نفســ    يســتطت ا ــروف مــن                                                                دون عنال  رلىنــ    يكــن مرتاحــ 

ا  ويكـــاد يفقـــد عقلـــ  رعـــلا   مـــن شـــدر  هـــته الدوامـــة  و                                                  قـــد  رـــب  م ن هكـــ 
                                                                  الأسرار وا بايا الت تتهازل عليــ    و الــت هــر   مــام عينيــ    رــب   علبــة  

 كسودال لطائرر تاهت عن مسارها

ا تهــا المتانــة لي مــ                                                                  ل يوم يحاول التقرب مــن العــائلات المحار ــة ورَ
                                                             نفس   رلم ينج   حاول ا روف من الح   لكن   يجد منفت ا  بــل  رــب   
ار ر ا وم سجونا   تَت قبباة  سة نسال تجاوبأن ا مسع    يعرف مــا                                                               مح 

بيــنهن!  حــبج                                                            يجمعهــن!  و مــا هــو الــرابط بيــنهن! و      يتقاذر ـنــ    ــالك رر  
با طــــر حــــع انــــتقلن مــــن الترليــــب إلى التهديــــد  إن حــــاول  ن يفباــــ   
                                                     المســـــتورك و حـــــبج  با طـــــر   ثـــــر حـــــع  رـــــب  مكـــــان مبيتـــــ  مســـــتودع ا  

 كلممنوعات » مجيدو«  وهو بائت المخدرات بالح  والأحيال الهاورر
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ة  هــدد   رراشــ  يت مــل حالــ كك تــتوبا                                                                 و  ليلة مقمرر  وبعد   لة د  
ــ   وهــادى   ت ت و قــ   كك  حــبج       شــيئ   ــد بــع  متعت ــت توَ                                                             ا مــن الممنوعــات ال

ــوت    ل بصـــ ــ  ا يج  ل جـــ ــ  ــخ م الأنا  رانتصـــــب قائمـــ ــرور وتباـــ ــور  ا بال ـــ                                                            بالنشـــ
                                                               الجهور  رارع ا يدي   إلى الأعلى: » نا الأتًّ الهنــون   نا ســليمان عصــره   

    ت                                                       ح يـــت  بمـــا   يحـــ  بـــ   حـــد قبلـــ   ولـــن يح ـــى بـــ   حـــد بعـــد     ل ـــ
ــر   ــرو حـــــولي  و  ينقصـــــن إ  ا مـــ ت  الحـــ ــ  ــانا   وتج  مـــ ــه  مجـــ ــام الشـــ                                                         الطعـــ
والنبيت«! استرسل لسان    التعبير عن م امراتــ   تــردد رــدى رــوت  بــع  
                                                                َنبات البيوت والمنابأل  رف ت   ت الأبواب والشبابيك  ر ا مــن لفلتــ    

َ ر تــ  قــد راضــت بم ــ               ا ريهــا  رفــر                                                         و دره  ن   ليبج    ل مر ر تسلم الجرر  و
ددر هة مح   ك                     هاربا  دون وَ

ــتطت     ــم يسـ ــة  رلـ ــ  الطبيعيـ ــود إلى حياتـ ــاول  ن يعـ ــرت   وحـ ــاد إلى  سـ                                                             عـ
                                                                وحاول  ن ينسى رحلت   رلم يفل    وحاول  ن يت مــل  مســؤولية تصــرر    
ــون    ــون والهـ ــد  إلى الجنـ ــن َديـ ــول مـ ــل إلى الههـ ــرر الرحيـ ــدر  رقـ ــم يقـ رلـ

 كككوامتفى

ا                                                                   مــر ت  ســنوات علــى امتفائــ   مــر ت  بطيئــة ورتيبــة     لاــر لــ  و  مـــ 
                                                              عن   حَ  رب  والده زري  الفــرا    مــا  مــ  »بأهــرر« ر لــت   دو امــة  

انطلقــت   رحلــة َديــدر   -عــا ايــاتف-الب ث   لما َالها ما عنــ  
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                                                                علــى  مــل رؤياه  حــَ اســتناروا زاقتهــا بالأمبــار الاائفــة  وبع ــد  ــل رحلــة  
كناها  ومــت ذلـــك    ت                                                              عــود منهو ــة وم فلســة  تســبقها الــدموع إلى مقــر ســ 

                                                            تستسلم   بقيت تعلًّ رــوره بالمحطــات الطرقيــة   مــا بقيــت تعرضــها علــى  
ت للتســوبا  وعلــى المســاررين  لمــا ســاررت   ــل  وقاتهــا   المارر  لما مرَ
 رب ت مرتبطة بالب ث وا نت ار   ما  وقات الراحة رتقباــيها   لررــة  

 كر«  بع دموعها وملابس  مست نسة برائ ت  ومتعلقات »تا 

ــة   ــا مكالمـــة مـــن وـــر  ّحـــد المستشـــفيات العموميـ ــبابا َالتهـ ذات رـ
ــ     ــا  ن  الشـــخص المب ـــوث عنـ ــام«  يبل هـ                                                         بشـــمال الم ـــرب يـــ دعى »عصـ
                                                            ورـــار  تتطـــابًّ مـــت شـــاب يرقـــد بالجنـــابا  ربعـــة  مـــن شـــد ر الشـــوبا إليـــ   

                               تــدر  يــف مــر ت رحلتهــا! و   يــف  والفربا للقيــاه وا ــوف مــن الههــول  
ا        إ                        ورلت!   ت ت  نفسها                                          وهــ  تباــم  بــع  حباــا ا بــدموع الفــربا  و   ــ 

                                                                   ملكت الدنيا وما ريها  م علنة  اية رحلة الب ث والعــتابكك تأملتــ    ــان  
                                                               شــاحب ا  هـــايلا   شـــارد ا  يرتـــد  ملابــبج  و  اقـــة م ت ســـخة  حـــع ن ـــرت إلى  

 :                                          ر بعينيها وحاَبيها عن حال   قال يا هامس االممر  »عصام« مستفسر 

ــن   ــة  مـ ــة بو يـ ــلطات الأمنيـ ــا السـ ــل مت  لنـ ــال منـــت سـ ــ   علـــى هـــتا الحـ                                                            إنـ
دت    مرمي ا بمطربا للنفايات  يناف دم ا وراقد ا للوع كك بعــد                                                                           المدينة  إذ  وَ
الف ص تبع لنــا  نــ  رقــد إحــدى  ليتيــ   ويعــاني مــن مباــاعفاتكك بــد ت  
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ــائ ة:     ــرية !                     تولـــول رـ ــال البشـ ــرقة الأعباـ ــة إلى سـ ــم الوقاحـ ت   ـ ــ                                                    ب ـل  ـ
يكفهــم مــا ســرقوه مــن هــتا الــوزن ! قازعهــا الممــر : اتــد  الله  نــ  مــا  
ر ق ت  مــــنهم  ــــل  عباــــائهم   ا  هنــــاه قارــــرون بعــــد امتفــــائهم ســــ                                                               بأال حيــــ 
الدامليــة ومــاتوا  اتــد  الله علــى هــتا اللقــال بعــد ا متفــال  اتــد  الله  

                                                    العمـــر بقيـــةكك وارقتـــ  علـــى الفـــور  ومـــر ت  ســـاَدر      نـــ  مـــا بأالـــت  
                                                             حامدر لــ  علــى الم صــاب  ا ضــمت ابنهــا إلى رــدرها تواســي  قائلــة: هــتا  
                                                               قد ر ه  قــدره  ن تعــيَ   بلــد  ــل شــ ل ريــ  ي ســ ر با  حــَ    ــ ل العــع   
ا   ملكــوت الله                                                                    وبالقانون  حيانا !  م ا هو رقد ظل   حالة شــرود  هائمــ 

 :                              صوت مارت َد ا مت إْالات بر س يردد ب

ــوا«  رباــ كوا مــن قويــا  و  يبــالوا                                                                  م الحمام مر ر  قالت ل : »  ررَ
وا من عشهم  و  يبالوا با طر  لكــن  تاهــم لاعلــب  ر  ــل   با طر  ومرَ

                                             الحمائمكك هتا َاال   ل   م ن يعص   مر  م ككك

ا  ا ســ لت    تفهــم مــا يــردده علــى التــوالي   عــادت ضــم  إلى رــدره
ا: مـــــا بأال                                                            الممـــــر  »عصـــــام ا«: لمـــــاذا   يتجـــــاوب معـــــ    َا ـــــا معلقـــــ 
                                                           مصدوم ا مــن هــول مــا عاشــ  ومــا عــا  منــ   ويعلــم الله  يــف مــرت ظرورــ   

 !                               وهم يسرقون بكل وقاحة َال ا من 



37 

اتصلت ّقار ا تبل هم ا ا  ا قامت بكل إَرالات ا ــروف  ونقلتــ   
ينــة »الــدار البيباــال«  وتبــع لــلأم بعــد  إلى إحــدى المصــ ات ا ارــة بمد

الملابأمــة والمصــاحبة  نــ    يفقــد  ليتــ  رقــط بــل رقــد معهــا  شــيال  ثــيرر   
                                                             منهــــا: العقــــل وا بتســــامة و دوات التوارــــل   رــــب  بــــدائي ا   مشــــاعره  
وتصــررات كك مــت ذلــك تباــم     ــل مــرر إلى حباــنها  وتَمــد الله  نــ  مــا  

دث ح س    ك                                       ا   البيت  ويقيم معها   عالمها ود نياها                           بأال حي ا ي ربأبا  ويح 

 
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أجميلة«أوالمظاهر"
 

يــة  هــو بيــا      ثر ما  ان ْيا »،يلة« عن باق  موظف  وبأارر ا ارَ
ــا ــ   نانيتهـ فـ ــت  ق  ــة الـ ــرتها الناعمـ ــت                                     بشـ ــاس الـ ــة   اللبـ ــا الراقيـ و ناقتهـ

ف  بشاعة الروبا والسلوه  ك                                                                يحجب ع ج ررة و،ا   مستعار ا  شب  بق ناع ق 

ــة  لرابــــة   ــا لريبــ ــل زلباتهــ ــوبأارر   انــــت  ــ ــم الــ ــتال بمطعــ ــة ال ــ بــ   وَ
 ركارهــا  و ــل مشــروباتها ماليــة مــن الســكر حــَ لســا ا  و ــل م  و تهــا  

                                  ها الاملال  لسلازة لسا ا رلــم ق صــ ر                                بلا م ل  حَ حديثها  لتلك يتجنب
ا تجــرف  ــل مــا تجــده  مــام                                                                قامتهــا  ويطلقــون عليهــا اســم »الجرارــة«  لأ ــ 
                                                                     عينيهــا  ب ي ــد ي ها  مــن وتلكــات الــوبأارر   قــلام   ورابا   دوات  وتَولــ  إلى  
فيــ  بعــد انتهــال                                                               ملكية مارة  حَ الكرســ  الــت  تجلــبج عليــ    انــت ر 

   حــد   ليا ــا  ومكتبهــا مــط  تــر    ْكــن  عملها حَ   يجلــبج علي ــ
ــا   ــيازع الأر  وعفاريتهــ ــل شــ ــب  ــ ــع ت باــ ــت حــ ــ   و انــ ــتراب منــ ا قــ
                                                          يحبارون استعداد ا للهجــوم علــى ا صــمكك   تكــن يــا رــورر      حفــل  
 ك                                                              مور ا من الس ر  ويا تعويتر س رية    ل بأاوية من بأوايا مقر عملها
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 حــد تقــدم  طبتهــا بحســن نيــة  بــل  تجــاوبأت الثلالاــع بســبت ســنع  و   
ــبب ا   ــر ا  و ســـ ــتره  لاـــ ــدها امتفـــــى دون  ن يـــ ــدم  ا راو   وبعـــ ــهم تقـــ                                                             بعباـــ
ال م و ن ة    رورر واحدر  ومتشــا ع                                                                    متفائ   و انت ترى  ن  ل الرَ
   ل ش ل    الكلام  و  التمثيــل  و  ا يانــة     مــان يــم  و  لاقــة  

 كيثة« تا يها   هتا ا عتقادريهم  و انت والدتها الحاَة »ل 

ها يلف  ويلف   وعيناها تب ثان  وعقلها يشت ل  حَ وقت                                                                   ظل ب رَ
 ك                                              شبا ها  حد المبهورين بالم اهر الا اقة  إن  »تيد«

ــ  لـــيبج مـــن الـــتين يحمـــدون الله  » تيـــد« شـــاب مـــن حـــ  شـــعس  لكنـ
م يــمكك ظــل  ين ــر إلى الأعــالي منــت رــ ره  ويحل ــ ــار                                                       ويرضــون بمــا ق ســ  م بفت

شــقرال ذات بيــا   وتكــون مــن عائلــة لنيــة  يــا شــقة وســيارر وررــيد    
ا                                                             البنـــك  ووظيفـــة محترمـــة َّــــر عـــالكك حـــع رآهــــا حســـبها رـــيد ا ثمينــــ 
                                                             وحسبت   عريس ا م فلا   ومشــيا   زريــًّ تأســيبج مشــروع الــاواف  و لااــا  

ســوى  ين ر إلى راحب  من بأاويت  ا ارة  و  ْ  على  ول لقال بينهمــا  
 كشهر واحد  حَ  انا يستعدان لحفل بأراف  سطور 

                                                         بعــد حفلــة الارــاف بيــومع  َلــبج العــريبج ينــدب ح  ــ   و دره لمــاذا  
ــت راب  لمـــا َـــال مســـال    ــوظفع ين ـــرون إليـــ  باسـ ــان  ـــل بأملائهـــا المـ                                                           ـ
ــوبأارر! و يــف  ــان  ــل المــدعوين   العــرس ين ــرون   ينت رهــا  مــام باب ال
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ــالبج ن ــو َـ ــدها   وهـ ــ  بانـ ــا بأال  إليـ ــلات! مـ ــة الحفـ ــدر قاعـ ــا   رـ انبهـ
ي ا العدلع واــا يكتبــان عقــد                                                                      يتت ر تلك ا بتسامة الما رر الت   تفاربا مح 
الاواف! ما بع وشوشة بينهما  وابج مت  هل العروس!  حــبج بالوحــدر   
ــار  ولــو   ــد الحي ــوه مــا بأال علــى قي ــو  ــان  ب ــو  انــت  مــ  حيــة  ول وهــ  ل

كك مـــا  حـــوف المـــرل إلى العائلـــة   مثـــل هـــته   انـــت  متـــ  مقيمـــة بالم ـــرب
 !ال روف  وهته المواقف

                                                        زالـــت الوشوشـــة  وحـــع استفســـر الحاضـــرين  بل  ـــ   حـــد العـــدلع  نـــ   
بنفســ   و              م ا هــ و ا                                                       م ع ف ى من م ق د م الصــ دابا  لــن يــدرت    ســنتيم  ابتســم  

ارتها                                                               ي عــ ر     اهتمــام للمــؤمر   ــل اهتمامــ   ــان منصــب ا علــى شــقتها وســي
 كوالأثاث الفامر الت  سينعم ري  بعد الاواف

 ــــان ي ــــن  نــــ  رــــابأ بدَاَــــة َــــاهار للأ ــــل    تنقصــــها إ  شــــهية  
ــيكات   ــرو  وشـــ ــا قـــ ــاهر ورالهـــ ــك الم ـــ ــل تلـــ ــم  ن   ـــ ــة! و  يعلـــ                                                       مفتوحـــ
وإيصا ت و قسا  شهرية  وروقهم سلوه عدواني  وروبا شريرر  و،ــال  

 مصطنتكك  

ا ذهبيـــة  إ                                                                و دره بعــد رـــوات الأوان  ن  ـــل العرســان دملـــوا  قفارـــ 
هو  ان قفص  من رو ذ  من الصعب ايــروب منــ   حيــث تلقــى الصــفعة  



41 

الأولى حــــع ،عهمــــا رــــرا  واحــــد    ول ليلــــة  عتريــــة مايفــــة  ودمــــال  
 مصطنعة  تبد  بلهفة مازفة  وتنته  باود عازف ك 

هباــم  و تفكــير  رــدمة ملــف    وتوالــت الصــدمات  وظــل يبتلــت دون
رـــدمة  وحقيقـــة تلــــو حقيقـــة  لكــــن الصـــدمة الكـــاى يــــوم زلبـــت منــــ   
مصل ة الموارد البشرية للمؤسسة الــت يعمــل  ــا نســخة مــن عقــد الــاواف  
                                                             لتصــ ي  وضــعيت  الإداريــة  بعــد  مــت  ورد    ســلمت  »،يلــة« نســخة مــن  

ــاول رطـــوره   ــباح ا وهـــو يتنـ ــت عليـــ  إ  رـ ــ                                                      العقـــد    يط لـ المقهـــى  وهـ
ــم ر     ــد  تسـ ــرالر العقـ ــد  قـ ــور  ن بـ ــ   رـ ــم بأواَـ ــير رلـ ــت   تت ـ ــ  الـ                                                              عادتـ
                                                              مكان   َ  ت عيناه  وارفر  لون   و شــعل ســيجارر  والســيجارر الأولى  
                                                            مـــا بأالـــت   رمـــ ! ا رمـــى  لتيهمـــا بعيـــد ا وهـــو يحملـــًّ   الورقـــةكك لـــير  

ــدا   ــ  وبـ ــت ر سـ ــة«! ررـ ــ  »،  يعـ ــا الحقيقـ ــة« ا هـ ــن »،يلـ ــر بعـــد                                                  وكـ يفكـ
                                                           از لاعــ  علــى تاريــخ ابأديادهــا  إ ــا   ــا منــ  بــثلاث ســنوات! وعــاد ْعــن  
الن ــــر   العقــــدكك حــــَ مســــقط ر ســــها »نــــواح  عبــــدر« ولــــيبج مدينــــة  

 »راس«! 

َلــبج يســتعيد شــريط الأيام الأولى الــت تعــرف ملايــا علــى ،يلــة     
ــال  وراق ــى إمفـ ــة علـ ــت حريصـ ــ ي   انـ ا  رـ ــ  ــتا إزلاقـ ــل هـ ــ   بكـ ــا                                                           تبل   ـ هـ

الشخصــية عنــ   لكنــ    يعــر للأمــر     ايــة  ا وارــل قــرالر العقــد إلى  
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 ن ورل إلى مؤمر الصداباكك ابتسم ابتسامة شاحبة  لهــا حســرر ومــرارر  
ـــة مثـــل هـــته  و  نـــ    يكـــن     علـــى نباهتـــ  الـــت مانتـــ    لح ـــات حرَ
                                                             وعي   حاول  ن يقنت نفســ   ن ــ  هــو الــت  رــت  رــدره بطمعــ  لكــل تلــك  

ل  و ن  الباــربا                                                           ت  ومــا  الم ــامرر بكامــل قــواه العقليــة  وعليــ   ن يت مــ 
 كيستمر ريها حَ النهاية

ــل   حالـــة ا تئـــاب    ــت الإهـــانات حـــَ دمـ ــل يجاهـــد نفســـ   ويبتلـ ظـ
ر رب  دامل البيت ينفت الأوامــر ويبتلــت الإهــانات  ا قلــو بنفســ   و   

ــجمة   ال  ـــ ــا منسـ ــت علاقتهمـ ــ كك  انـ ــ  إ    ملوتـ ــد راحتـ ــام  يجـ اهر  مـ
ــار  وبــربأا يحــول بينهمــا  لــتلك                                                                    الملأ  ومتناررر روبا السرير  ريهــا مــد  وَ
يــةكك واســتمر                                                                  تعرف علاقتهمــا الــدفل وا حــترام  كــل العلاقــات الاوَ
ــد ا    ا وتعقيـ ــ  ــا تأبأمـ ــة  وابأدادت علاقتهمـ ــا الحميميـ ــوتر   علاقتهمـ                                                                هـــتا التـ

كك ظــــل                                                  و رــــب  الصــــمت حــــاَا ا عــــن التعبــــير عــــن عوازفهمــــا الجســــدية
                                                            محترمــ ا  ورــاحب قــرار   عملــ   ومهــانا  وســجين ا بــلا  لمــة و  ســلطة    

 !ولكتها

ــل  مباــى علــى بأواَهــا   ــدنيا قلي مســكينة ابنــت »،يلــة«  ح هــا   ال
لاـــــــلاث ســـــــنوات و  تنجـــــــب  بأارت  للـــــــب الأزبـــــــال  وقامـــــــت بكـــــــل  
ــانت لــــديها  و  لــــدى                                                             الت لــــيلات  و   ــــل مــــر ر النتيجــــة واحــــدر    مــ
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هـــاك ك هكـــتا  انـــت تـــردد الحاَـــة »ليثـــة«  م »،يلـــة« علـــى مســـامت  بأوَ
                                                               الحاضرات  لما اَتمعت  ن مستفسرر إيا هن: هل يعررن زبيب ــا مشــهور ا  

 !                                              و عش ابا  متمكن ا  و عر ار ا مشهود ا ل  بتلك

الحاَــة »ليثــة«  رــلها مــن مدينــة »رــاس«  تــتقن الفرنســية والإ ليايــة  
ت   الحــاب ملــف   هــا  حــَ  رــب ت يــا رــولة  والإتيكيــت  تــدرَ بأوَ

هــا وبعــد واتــ                                                                وســلطانكك اشــت هرت بلقــب »حــرم الســفير«   حيــار بأوَ
ـــت حياتهـــا بـــع السياســـة وتربيـــة ابنتهـــا »،يلـــة«  وابنهـــا »إليـــاس«   امتاَ
                                                               الت  هاَر إلى »الو يات المت در الأمريكيــة« لمتابعــة دراســت كك ت عــد مــن  

ــتفيدات ــدى المسـ ــان ذو  الأمـــلاه  وإحـ ــ   إذ     الأعيـ ــت السياسـ ــن الريـ                        مـ
                                                           هلــك رمصــتع  للنقــل: رمصــة محليــة للنقــل دامــل المدينــة  ورمصــة  بــيرر  
                                                              للنقل بع المدن  وبقعــ ا  رضــية ّثمنــة رمايــة  اشــترتها مــن بعــ  الجماعــات  
ــائل   ــيطة   المســــ ــة  ووســــ ــدوائر الر يــــ ــا  ذرع   الــــ ــا يــــ ــرية   مــــ الحباــــ

ــته ا ــتقو   ــ ــة« تســ ــتلك  انــــت »،يلــ ــية  لــ ــا  المستعصــ هــ ــى بأوَ لأم علــ
 ك»تيد« وعلى بأملائها   الش ل

ا   ي طــابا  زــوال لاــلاث ســـنوات  إلى  ن                                                         وظــل مقــام »تيــد« َ يمـــ 
 ريبت الحاَة »ليثة« بش وب وهاال متاايد  ورــعوبة    لانــال المشــ   
ــد   ــال تَديـ ــة!   يســـتطت الأزبـ م   المثانـ ــ  ــة  وعـــدم تَكـ                                                          بخطـــوات لـــير متانـ



44 

                                ل يــوم  انــت »،يلــة« تقــيم م ه ــا    علتهــا رلــم  ــل الف ورــات  و    ــ
البيـــت  إلى  ن اســـتطاع  حـــد الأزبـــال تشـــخيص نـــوع المـــر   إنـــ  يتعلـــًّ  
ا   ــــا مــــن الأورام النــــادرر الــــت                                                                  ّورام النخــــاع الشــــو    و حــــازهم ع لمــــ 
تصــيب الإنســان  وهــ  ا ن تَتــاف إلى عمليــة  ستئصــال الجــال المصــاب  

ريــــــت مــــــارف  والمنــــــازًّ القريبــــــة منــــــ   عمليــــــة مكلفــــــة و                        ناَ ــــــة إذا  َ 
 ك»الم رب«

انشــ لت »،يلــة« ّمهــا  وانشــ لت الحاَــة »ليثــة« بمرضــها  رتــنفبج  
ــفر إلى   ــا الأورابا للســـ ــر بتجهيـــ ــو ا مـــ ــ ل هـــ ــعدال وانشـــ ــد« الصـــ »تيـــ
ــر   ــفورين بحجـ ــرب عصـ ــررت  ن تباـ ــت قـ ــة« الـ ــن »،يلـ ــر مـ ــا« ّمـ »ررنسـ

  تقــوم                                                        واحــد  مــن َهــة تقــوم الحاَــة »ليثــة« بالعمليــة  و  الوقــت نفســ  
هــ  بف ورـــات قصــد الإ ـــاب  حــَ لـــو دعــت الباـــرورر لعمليــة زفـــل  

 كالأنابيب  المهم  ن يكون يا ابن  كل الأمهات

                                                        اعتــادت »،يلــة«   ــا  لمــا ابتســمت يــا الأيام ي صــاب ح هــا بباــربة  
 ــبج  ويبعثــر  ــل  وراقهــا  حــع تــدت الله علــى ورــويم إلى »ررنســا«  

هــا »تيــد« بســلام   ررقــة والــدتها المصــابة بســرزان   النخــاع الشــو   وبأوَ
                                                              وتسلمت مفاتي  لرف الفنــدبا الــت  ســيقيمون ريــ   التفــت ْين ــا و ــا    
هــا  لتــ مره بحمــل الحقائــب بــد   مــن النــادل حــَ   تـــدرت                                                              بحثــ ا عــن بأوَ
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هــدها بــع العنايــة                                                                 إ رامية  رلم تجــد »تيــد ا«  امتفــى! تشــتت ركرهــا وَ
ها الت  ام  !                    تفى و  يتره ل   لار اّمها والب ث عن بأوَ

هــا    حار ت »،يلة« علــى مواعيــد بأيارر المستشــفى  رلــم امتفــال بأوَ
ريت العملية لــلأم  لكــن مــت الأســف    تــنج  العمليــة  وتلتهــا                                                                  إلى  ن  َ 
ــا الصـــ ية  ا   ــنج   و  تفلـــ    وقـــف تـــدهور حالتهـ عمليـــة  مـــرى   تـ

ارت  واســـلمت  وضـــعوها   قســـم العنايـــة المر ـــاركك ظلـــت تقـــاوم إلى ا  ـــ
 كالروبا لباريها

ــدت »،يلـــة« نفســـها وحيـــدر   باريـــبج  عارـــمة الأضـــوالكك الأم   وَ
ماتت  والاوف امتفى  و موها   يجيــب علــى مكالماتهــا  وعليهــا  ن تقــوم  
بعــدر إَــرالات لتعيــد َثمــان والــدتها إلى »الم ــرب«كك اتصــلت بمــوظف   

 كموا بكل الإَرالاتالسفارر الم ربية التين قدموا يا التسهيلات وقا

حع وضعوا رندوبا الجثمان مت البباائت   الطــائرر  حســت بالمــرارر   
بالإهانـــة  وانطلقـــت   البكـــال  لـــيبج علـــى وضـــعها  ولكـــن علـــى وضـــت  
                                                             المــوازن الم ــرد حـــع ْــوت   ال ربـــة  إذ  بــدا يـــا حالــ    ثـــر ســول ا مـــن  

 !حايا

 
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                                                  »ت و« رديقا للجميت  يعشًّ الشعر  ويبيت الوهم  ولــ              ان الحلا با 
ررة  وحكاية    ــل مهنــة  لأنــ  ظــل منــت رــ ره  الفراشــة                                                                 مار    ل ح 

 ك                                                                يحلًّ وي ـت ـن ـق ل بع الح رف والمهن  ويستخلص منها النوادر والع ا  

ررــة مو يــة   رصــل واحــد  ويتــدرف ريهــا بسلاســة                                                            يــااول   ثــر مــن ح 
تياَـــــات  رهـــــو موظـــــف بالجماعـــــة الحباـــــرية    حســـــب ال ـــــروف وا ح

الإنعا  الوزن  لكن  موظف شب   ورقي    المواســم والمناســبات  لكــن  
ــد الأضــ ىكك   ــوم عي ــوم واحــد رقــط! ي ــاار لي ــاب  وَ بــلا عمامــة و  َلب
ْــــارس ا تانــــة   رصــــل الربيــــت  والحجامــــة   رصــــل الصــــيف  والرقيــــة  

رصول الســنةكك   يســبًّ لــ   ن  الشرعية للمرضى بالصرع والمبج   باق  
ر  الحــــديث صســــهاب عــــن  دبا تفارــــيل                                                              حــــن  و بأار الكعبــــة  لكنــــ  ي ك ثــــ 
ـــ»المدينة   ــول بـ ــا الرسـ ف قـ ــ  ــن  وو رـ ــعائر الحـ ــن شـ ا  وعـ ع ا   ــ  ــة« وشـ                                                             »مكـ
ــن     ــور الحـ ــن  مـ ــا مـ ــت  وليرهـ ــار البقيـ ــور   مقـ ــاوار القبـ ــورر«  ومسـ المنـ

 ؤوس الابائن!َلسات  ا ارة والعامة  و   لانال معالجة ر 
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ـــ»الحاف   مــا بأار«     ــ  ب                                                                لــتلك  ــل معاررــ  والنــاس  ،عــون  ــانوا ينادون
                                                                   الح ل  والتر حال  واشت هر بينهم  تا ا سم   شتهاره بالحديث ع ن  حــن      

د ال        مور     ي ش اه د ه ا ب ع ي ـن ـي      َ  ك                                                               ي ـا ر ه   و 

ة  وبعـــد  ولأنـــ  شـــازر ولبيـــب  اشـــترى بقعـــة بـــثمن بأهيـــد                         ســـرية تامـــ 
 ســـبوع ر ى  حـــدهم يشـــرع   بنـــال البقعـــة  ليكتشـــف الجميـــت  ن البقعـــة  
ــخرية   ــن سـ ــتخلص مـ ــارت  والـ ــوي  مسـ ــخص  ولتعـ ــن شـ ــر مـ ــت لأ ثـ بيعـ

 كالناس  شاره   قرعة الحن

رابأ   القرعة بتنابأل  حد المشار ع ريها والمسااع   عمليــة الإنــاال  
ا  و مود  عــ ا  اقــتر   لمصــل ة »الحــاف مــا بأار«  و لمــا                                        َــال  حــدهم مبار ــ 

 ك                                     من  مبل  ا من المال  حَ ،ت مصاريف الحن

  الحن انطلًّ  ططــ   و رــب  قبــل  ن يطــوف بالكعبــة  يطــوف علــى  
                                                        التجـــــار ليشـــــ ت مـــــنهم  مـــــوال الا ـــــار  إلى  ن شـــــاهد رـــــندوق ا لجمـــــت  
ــار   ــاعدر  ــ ــناديًّ بمســ ــنت لالالاــــة رــ التاعــــاتكك است ســــن الفكــــرر  ورــ

 كتعرف علي  هناه رومالي

د ر  ل  ـــات  يناشـــد ريهـــا المحســـنع للتـــاع                                                             و تـــب علـــى  ـــل رـــندوبا ب عـــ 
لإنشــــــال مســــــجد ودار للأيتــــــام بمنطقــــــة عربيــــــة  رريقيــــــة مســــــلمة  ووبأع  
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الصـــناديًّ    مـــا ن ابأدحـــام الحجـــاف  وقباـــى باقـــ   يامـــ  يطـــوف علـــى  
الصــناديًّ ويجمـــت التاعـــات بكـــل العمـــلات  دون رمصـــة  و إشـــعار مـــن  

 كلطاتالس

                                                               عاد ّموال زائلة  بعباها نقد ا  وبعباــها ســلع ا مــن الأقمشــة الحريريــة   
والساعات اليدوية  وليرها من البباائتكك باع لمــن  قرضــوه  و قــر  مــن  

 كاشترى من  ببامانات

ووعد  ل من َال يباره لــ    نــ    المــرر القادمــة  ســيهديهم مــال بأمــام  
                 وهر ا وس ب   ا!

منـــت عودتـــ  مـــن الحـــن  والنـــاس ت بطـــ  لثرائـــ  ولنـــاه  مـــرددين قـــويم:  
»تعلًّ قلب  بمكة  واقتر  المال لي ن  ر لناه الله وبأاده من ربال «!  مــا  
                                                                 هو  ربعد عودت  من الحن  وحصول  على التقاعــد النســس  ل ــير   ا ــ    مــن  

بأار« مــن                                                       اسم »ت  و« إلى »الحاف تيد« رلبة من    محو اسم »الحاف مــا  
 ذا رر معارر ك  

وبد  يستعد للدمول   لمــار ا نتخــابات  والب ــث   الوقــت نفســ   
ـــة شـــابة متعلمـــة و،يلـــة تليـــًّ بالمرحلـــة القادمـــة  مرحلـــة »الحـــاف   عـــن بأوَ
تيــد«كك ورلــم ذلــك  ظــل معاررــ  يفباــلون تســميت  باســم الشــهرر بــدل  
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ســم الشــهرر  و   ا   الجديد   ما ظلت السا نة   لياب    تت ره إ  با
 ! حديث عن  إ  باسم »الحاف ما بأار«

حع اشترى سيارر رباعيــة الــدرت  بعــد رــوبأه   ا نتخــابات  انتــاع مــن  
ا »الـــرئيبج«  و رـــب  لقـــب »الـــرايبج«   ثـــر انتشـــار ا مـــن                                                                 رـــواههم ،يعـــ 
ــد  يتطلــــت إلى ا نتخــــابات   ــاف مــــا بأار«  ســــاعتها بــ ــب الشــــهرر »الحــ لقــ

ة ثا  ك لثة من عائلة ميسورر تليًّ بالمرحلة القادمةالتشريعية  وإلى بأوَ

 
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                                                             يحمــل »تــ  و«   رــدره قلب ــا حاين ــا  ورــوبا ر ســ  زاقيــة بيباــال وتَتهــا  
                                                              ه م   بير  و  يده عصاه  عكابأت     يهَ  ا  و  يــنَ  ويــده اليســرى  
                                                                 َيــب بــ  قليــل مــن معاشــ  ايايــل  مط زئ ــا الــر س    يلتفــت ْين ــا و   

ــ    يسارا  و  يوبأع ا بتسامات  و  يقدم الت ايا دامل الاقــابا    و مارَ
ا  لمــات عتــاب لرريقــة دربــ   الــت رحلــت إلى دار البقــال                                                                   يتره ملف  دائمــ 
ا إلى حــد الباــياع   ــار  وتائهــ  ــ  وحيــد ا   الحي ــ   و وداع  وتر ت                                                                  دون إذن من
                                                                    منتصــف الطريــًّ    البيــت منفــرد ا وراقــد ا توابأنــ   و  الشــارع محــد  ثا   

ون  لقـــد رقـــد رـــ ت                                           نفســـ  بصـــوت عـــال   ـــالهنون   و علـــى حارـــة  الجن ـــ
وعقلــ  وقلبــ    لح ــة واحــدر  ســرقهم منــ  رــيروس » ــورونا« حــع ســربا  
تــ   ورريقــة دربــ  ســنوات  زويلــة  وتر ــ  مشــت ت  الفكــر  ومشــلول                                                                      من  بأوَ

 !  الإرادر    يجد من قدم    البيت  و  يعرف  يف قدم نفس 
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            د هــا  ثــير ا                                                       ملعونــة  ــورونا  ســرقت منــا الأحبــة  وتر تنــا للباــياع«  يرد   »
                                                             بصوت يجمت الحسرر بالأنع  يرد  د ها   المسجد  و  الحديقــة العموميــة   

 ك و  شوارع المدينة

                                                                  رب  يت ره وحيد ا  يقيم منفرد ا  يعيَ منعا     طــائر اللقلــًّ الــت   
ــ     يقــيم   عشــ  ّعلــى رــومعة مســجد الحــ   حيــث رحــل الســرب دون

 ك                                     وتر وه وحيد ا بعد ورار رريقة رحلت

 !ما  قسى الفرابا   مريف العمر! وما  بشت ا يانة   لح ات الثقة

ــون   ــد ه  وقـ ــ ت ك َسـ ــون رـ ــك إليـــك  رتخـ ــة منـ ــدر ا يانـ                                                   حـــع تصـ
ك مــــا لــــيبج   مصــــل ت ك  وقــــون رــــا ه   ك  وقتــــار قلبــــ  ك رلبتــــ                                                         عقلــــ 
ك و نــــت   قمــــة                                                              لســــان ك  رتقــــول مــــا تنــــدم عليــــ   وترحــــل رريقــــة  دربــــ 

ــل ــك إليهــــا  ويرحــ ا وراله الباــــعف والشــــيخومة     احتياَــ ــ                                        شــــبابك  ل  فــ
ا                                                              ويتخلــى عنــك الصـــديًّ   منتصــف الطريـــًّ  عندئــت تصـــب  الــدنيا عبئـــ 

 ك              على  اه ل ك

ة  وتايــد   العالــة إلى   ا يانة  يفما  انت  تعمًّ الوحدر إلى آمر درَ
ــت  بــل تجعــل المــرل   ثــر شــك ا                                                                  بعــد حــد    وت ــدم  المشــاعر  إلى  قصــى وَ

 !الكل  حَ من قرارات  وملابس               وارتيابا  من 
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ــع ســعيدين بحبهمــا المتميــا  وبورائهمــا المتبــاد لكك  ــل منهمــا                                                                 ــانا بأوَ
يرى العا  ّلوان  الااهية من ملال عين شــريك   رلــم  ن  حــداا عــاقر   
                                                             وربمــا يعــاني مـــن العقــم  لااـــا  لأ مــا   يف  صـــا نفســيهما  و  يـــاورا     

ــم  ــة »راضـ ـ ــة الاوَ ــى الطـــب  زبيـــب  مكتفيـ ــدر علـ ــاب  ومعتمـ ة« بالأعشـ
                                                            الشـــعس  رلـــم ينجبـــا  زفـــا    و  يفكـــرا حـــَ   تبـــن زفـــل بـــدار الأيتـــام  
ــمة«  تكف لـــت   ــع ماتـــت »راضـ ــدينكك وحـ ــا وحيـ ــا  وعاشـ                                                       مـــلال بأواَهمـ
ــــة المصــــابة بفــــيروس » ــــورونا«  وتكلفــــت الجــــارات   الدولــــة بــــدرن الاوَ

ــاوفكك ز و ي ــت الصــف ة  وانتهــى الأم ــ ــة بال                       ر  وانشــ ل  ــل  بمــا لــ                                               بالعناي
تــ    ودمــل »تــو«   رــمت  ئيــب  ووحــدر قاتلــة  ذلــك ميرالاــ  مــن بأوَ

 ك الراحلة

ــره   ــة  يكـ ــة ا بتدائيـ ــابًّ بالمحكمـ ــون سـ ــو عـ ــيم«  وهـ ــو لعمـ ــب  »تـ  رـ
العــودر إلى البيــت  ــل مســال  حيــث يقباــ  النهــار بــع الحــدائًّ العموميــة  

عريرر لريبــة    لانــال  والمســاَد والمطــاعم الشــعبية  و  المســال يشــعر بقش ــ
ــ  إلى َــدران بيتــ  الــت تَولــت إلى  زــلال تَمــل الــت رياتكك وبــع   عودت
                                                                     هته الجدران الصامتة الت تبايًّ ب ن ـف س    وردره  يلابأمــ  الأربا   لياليــ    
و ي ـع ة   رلىنــــ  يقباــــيها بــــع الأمــــوات                                                                    و  ينــــام إ  قلــــيلا   وحــــَ إذا نام ســــ 

 ك                                مناَي ا يم   و مستمتع ا بينهم
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تقوم رــديقات المرحومــة مــن الجــارات  ــل يــوم  ــيبج ب ســل ملابســ    
ــد   ــة بعـ ــوم ،عـ ــل  يـ ــة الكســـكبج  ـ بـ ــداهن بوَ ــاوده إحـ ــ   وتـ                                                          وتن يـــف بيتـ

 ك  عودت  من المسجد

المتقاعــد »تــو لعمــيم« مــا عــاد يصــل  للــاواف  وقــد اقــترب ســن  مــن  
الســــبعع  و  قــــدرر لــــ  علــــى ت يــــير واقعــــ    ليــــاب الصــــ ة والإرادر   

                                                           ا تفــى بالعــيَ مستســلم ا لوحدتــ    وقتــ  الإضــا   لأن وقتــ  القــانوني  و 
ت   ك  و الحقيق  انتهى مت ورار بأوَ

ذات ربابا وهو   زريق  إلى المسجد لأدال رــلار الفجــر  اعترضــت  
ــعون   ــيور ا وســـــكا ع  ويباـــ ــون ســـ ــراهقع  يحملـــ ــن المـــ ــابة مـــ ــ  عصـــ                                                      زريقـــ

ــوههم  ويســتعملون   ن ــارات ســودال  الكمامــات   قنعــة رفــ  ملامــ  وَ
ــة   لإمفــــــــــال اتــــــــــرار عيــــــــــو م  ورؤوس مدرونــــــــــة   قبعــــــــــات مار شــــــــ
) اسكيطات(  ويرتدون سراويل ربافاضة وواقة  َعلت شــكلهم   ثــر  
وه   ــ    شــبابا قادمــة مــن قعــر الج ــيم  ر ـت شــ  ــة  هجمــوا علي ا ولراب                                                                 لموضــ 
 دول  و بــوا مــا   َيوبــ  بعنــف  لقــد ســلبوا منــ   ــل مــا   حوبأتــ  حــَ  

يده  ا انصرروا وهم يسخرون من ال نيمة ايايلة   ــت  حــد  رــراد  ساعة 
العصــابة »تــو« يهمهــم بكلمــات لــير مفهومــة  ريهــا شــ ل مــن التــتمر   
عاد إلي   دون مقدمات  و تردد ضرب  ضــربة قاضــية بســيف  الحــاد  و  نــ   
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ا   ودهـــا  وانطلـــًّ يجـــر  ملت قـــ                                                           يـــتخلص مـــن َثـــة محنطـــة   رائـــدر مـــن وَ
 ك برراق 

»تو« يب ث عن حل لوحدت   و انت العصابة تب ث عن مــال   ان 
لشــرال المخــدرات  رالتقيــا دون موعــد  وارترقــا دون منطــًّ  حيــث مباــى  
 ــل إلى لايتــ  بــع ا نتصــار وا نكســار  وعــاد  ــل إلى منالتــ  بــع المقــر  

 ك  والمستقر

اَتمعت حول  المارر التين  انوا يتابعون الوضت من بعيد  من مصــلع  
    يتســـاللوا عـــن  منـــ  و مانـــ   ولكـــن  ـــانوا يتســـاللون عـــن ســـبب  ومـــارر

استفاابأه للعصابة  عن سبب مروَ  تَت َن  ال ــلام وهــو شــيخ هــرم   
 ك                                                وهكتا تَ  و ل   ن رهم من ض ية إلى َان  على نفس 

ــال الأمــن بعــد حــع  بعــد الف ــص والمعاينــة  بــدل  ن يطلبــوا   حبار رَ
لموتى  لأن »تــو« رــاربا الحيــار  وتابعــوا  سيارر إسعاف زلبوا سيارر نقل ا

ة  ك  عمل الب ث والتقص    ظروف الجرْ

 
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أوالصورةأأنانسي«أ"
 

مــن  شــد المعارضــع الألمــان الــتين يررباــون اســتقبال    »نانســ « انــت  
ــة  و مهنيــة    المهــاَرين لــير الشــرعيع  الــتين   ْلكــون مــؤهلات علمي

» و رانيا«  و  رريقيا  و من الدول العربية  رلم   ــا ذات  سوال  انوا من 
 ك                                                        رول عربية  وتَديد ا ره  من الطائفة المارونية بـ»لبنان«

                                                          تبلغ من العمر ســبع ا و ســع ســنة  وتنتمــ  لحــاب ا تَــاد الــدْقراز   
  ومــــن  حلامهــــا  ن تقــــود   ن يلا مير ــــل«المســــي    ومــــن المعجبــــات بـــــ»

 ك  الحاب ذات يوم مثلها

تشــت ل مــديرر تنفيتيــة بشــر ة عالميــة للبنــال والتعمــير  هــته الشــر ة يــا  
 ك  رروع ومقرات ّللب دول العا 

ــا   ــدتها لأ ـ ــديها  وابأدادت وحـ ــدر والـ ــدر  وحيـ ــ  وحيـ ــ ر وهـ ــت الصـ منـ
ــدون  رــدقال إ   راســة ملابأمــة يــا    تفارقهــا  تســجل ريهــا  مبارهــا   ب

 ك وذ رياتها
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الراهبــات  ا تابعــت دراســتها بمؤسســة    قباــت مرحلــة الطفولــة بمدرســة
                                                                دامليــة  لــتلك  ــان اهتمامهــا  ل ــ  من صــر ا   الدراســة والتفــوبا  زــوال  

 ك  مشوارها الدراس 

هــا مــن الجامعــة  واشــت ايا   انطلقــت  فرســة َامحــة   الــاار  بعــد ررَ
 كبالوظيفةكك ،الكك قوامكك نبو كك شهادات

ـــال للـــاواف  ــــا   تقـــدم  ثـــير مـــن بأملائهـــا   المـــوظفع ولـــيرهم مـــن الرَ
                                                           ررباــتهم تباعــ ا  لكــن حــع التقــت »مــوريبج« عــا  ا ثار  و حــد المنقبــع  
عن الكنوبأ   السفن التارقية ال ارقة   الب ار والمحيطــات  قــو  البنيــة   
ضخم الجثة    تربطــ  بالأناقــة    علاقــة  سويســر  الجنســية مــن  رــول  

واف من  دون تردد  حع التقت ب  رــدرة ّحــد  وارقت على الا   نمساوية
مطارات العا   لأن   ان يتقاسم معها عدر  ركار  ويحمل مثلهــا  تلــة مــن  
الطموبا والأحلام  رلم الفاربا الكبير   الســن بينهمــا  إذ يكاهــا بتســت  

 ك سنع  لكن  يشبهها   الطموبا والأحلام والطباع

هــا »مــوريبج «   البدايــة  زالبــة منــ   ررباــت الإ ــاب رلــم إلحــابا بأوَ
ودها بالشر ة  ك ا نت ار حَ تثبت ذاتها   العمل  وتفر  وَ
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مــن رــرع إلى آمــر لمتابعــة ســير العمــل     -             حب ــا   العمــل-ظلــت تنتقــل  
ا   الترقـــ      الســـلم   ا  زمعـــ                                                                   ومـــن دولـــة إلى دولـــة لمراقبـــة المشـــاريت  زبعـــ 

 ك الوظيف 

  المطـــارات موعـــد إقـــلاع    الأوقـــات الـــت  انـــت هباـــيها وهـــ  تنت ـــر
الطائرر  والساعات الت  انت تقبايها دامل الطائرات    ثــر مــن الأيام  
هــا   البيــت  تَــت ســقف واحــد  إذ   يكــن لــديها   الــت تقباــيها مــت بأوَ
الوقــت للاهتمــام باينتهــا والوقــوف  مــام المــرآر بالســاعات للتــاف وامتيــار  

نســال  بــل  انــت تكتفــ   المتناســقة مــت ملابســها  كــل ال  الإ سســوارات
 !                                   بثوان  لبابط حايا وهندامها  ا تنطلًّ 

 كظلت الأيام تجر   وه  بدورها ملف  حلامها تجر 

 حــلام تجــر ورالهــا  حلامــا  وزمــوبا يقــود إلى زمــوبا  ونشــور النجــابا  
 ك                                                    تسكر دائم ا العقول بلا  ر  وتجعل راحب    يشعر بالامن 

ســــــرعة دون  ن تنتبــــــ   الأعــــــوام هباــــــ  مهرولــــــة  والســــــنوات تعــــــا م
  دون  ن تشــعر  دون  ن تَــبج  دون  ن تــدر  بكــل مــا يت ــير  »نانســ «
 ك  ريها وحويا
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لســت لتتفــر  لــتاتها  ولتســتمتت بحياتهــا    حع حققت  ل  حلامهــا  وَ
ــدت الــامن قــد ســربا منهــا بأهــرر الشــباب  وبويباــات الإ ــاب  وتــره   وَ

 ك يا بقايا عمر   ينفت لبداية َديدر

اليــوم هلــك المــال والجــاه والســلطة مــت الوحــدر والعالــة بعــد    »نانســ «
ها    ظروف لامباة    لانال إحدى الم امرات الب رية  ك ورار بأوَ

   22ذات ليلــة َلســت علــى الأريكــة تتــابت  مبــار  ــ س العــا  بقطــر  
 كوحيدر بشقتها الفامرر بعد ذهاب مدبرر منايا

 ل عــــن  مبــــار التلفــــابأ  وســــائًّ ســــيارتها  وبــــع الفينــــة والأمــــرى تنش ــــ
                                                                  اتفها  ونانبها  لبها » ليكبج« وقــد بلــغ مــن العمــر عتي ــا و رــب  قليــل  

 ك  الحر ة  ونادر التجاوب إ  بر س  و حيانا بعيني 

ــا   ــام  ـ ــي ة الـــت قـ ــا  منـــت الفباـ ــار  ـــ س العـ ــابت  مبـ ــب ت تتـ لقـــد  رـ
ــواههم    لانـــال   ــى  رـ ــون  يـــديهم علـ ــت اللاعبـ ــدها  حـــع وضـ ــب بلـ منتخـ

ا علــى عــدم الســمابا يــم بوضــت شــارات »قــوس  التق ــ                                                       ا  الصــورر احتجاَــ 
ــا   ــعار المثليــــع(  وقــــد تَــــدلات  ثــــير ا مــــت  قــــرب المقــــربع منهــ                                                         قــــابا« )شــ
لحساســـية الموضـــوع  رهـــ   الاوليكيـــة المـــتهب  و للـــب الشـــعب الألمـــاني  
بروتســتانت متســاهل   بعـــ  الســلو يات  مثـــل: الشــتوذ والإَهـــا    
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ملاقــ  الــت   رــب  ين ــدر إليــ  بلــدها  وهــ   عات يــم عــن ا  يــار الأ
محاولة لتشوي  رــورت  بــدون رائــدر  إذ   تكــن راضــية عــن منتخــب بلــدها  
الت  تره التر يا على اللعب واهتم بالسياسة  ركانت النتيجــة الإقصــال  
المبكـــر  لكـــن   المقابـــل  انـــت هنـــاه زفلـــة عربيـــة تصـــ و رجـــ ر دامـــل  

 مبــار المنتخــب الم ــرد  وانتصــارات  الــت    وتلــ  عليهــا بمتابعــة  »نانســ «
َعلــت الشــعوب العربيــة قازبــة رــرف للاحتفــال   الشــوارع والســاحات  
 ك بفوبأ »الم رب« رخر العرب  ركانت تتابت ذلك بنشور وحنع للأرول

و  لح ة    لانــال عــر  مجموعــة مــن اللقطــات عــن  مبــار  ــ س العــا   
  »نانســ «حــد يــدر   يــف تنهــار    ينهار الجبل  مــام رــورر     22قطر 

 مــام رــورر! وهــ  الــت تَــدت الصــعاب بــلا تــردد  ور بــت الأهــوال بــلا  
 كموف  و انت تَمل لقب المر ر الحديدية لقوتها ورلابتها   العمل

 تنهار  مام رورر  مجرد رورركك لمن تكون هته الصورر !

يــة  رورر  عب م رد يــراقص والدتــ  رــوبا عشــب الملعــب  واــا   لا
السعادر  بعد تأهل المنتخب الم رد إلى نصف النهــائ  إلاــر انتصــاره علــى  

 ك »الات ال«

 كظلت تت مل الصورر  رورر امر ر   سنها ترقص مت ابنها
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 كهته الصورر  تت رها بش ل ما

ره    عماقها رلبة ما  ك                                   هته الصورر  تَ 

 ك                                  هته الصورر  توق    نفسها حلم ا ما

بعيـــدا بخيايـــا بحثـــا عـــن الســـبب  رـــرمت الصـــورر    وقبـــل  ن تســـربا  
ههــا بكــل مشــاعر الأمومــة  رانطلقــت دموعهــا متدرقــة  ا دملــت     وَ
حالــة هيســـتيرية مـــن البكــال والن يـــب  وانـــدمجت مــت نفســـها  زالمـــا هـــ   

 :وحيدر   شقتها  رلن يرى  حد ضعفها ودموعها  ا ررمت قائلة

تقــــدر بــــثمن  والإحســـــاس       الأبنــــالتيميــــة الأســــرر بــــع حباـــــن  "  
 ك بالأمومة   يباع   الماادات العلنية مثل اللوحات والت ف

ت درتر مت راتها من حقيبة يد موضــوعة نانبهــا  ودون  ن تن ــر    مرَ
إلى  لبهــــا  و تداعبــــ  بيــــدها  عادتهــــا  تناولــــت القلــــم  بــــلا مقــــدمات  و  

 درــتر  تفكيركك شرعت تكتــب    الصــف ة الأمــيرر مــن الجــال ا ــامبج  
 :المت رات

ــك يا   ــ  لـــ ــعف    رشـــ ــات ضـــ ــاد   و  لح ـــ ــقت  عـــ ــدر بشـــ و نا وحيـــ
 ك                       »موريبج« بسر    مت رورر
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 !آه  لو ترى يا »موريبج«  ماذا رعلت هته الصورر د

                                                           وربما بكل النسال المت ــررات  اللــوا   ــن يررباــن الإ ــاب مور ــا علــى  
وظيفــتهن  يعشــن  قــوامهن  علــى رشــاقتهن  علــى ،ــاين  علــى مســتقبل  

 ك  اليوم وحيدات  مثل 

آه  لـــو تـــدر  يا »مـــوريبج«  مــــاذا حر ـــت هـــته الصـــورر    عمــــابا  
نفســ ! حيــث َعلــت الطفــل    حشــائ  و حشــائهن يبكــ   وبكــع معــ   

 ك                                       رمت  وبحرقة  تلف نا الوحدر والباياع

آه  لــو تعــرف يا رريــًّ درد  مــاذا  حيــت هــته الصــورر   نفســيت مــن  
سية  يام الفتــور والشــباب!   حلام الأم ومة الت رلصت منها ّنانية  ونرَ

 ــم حــترتن يا »مــوريبج«  مــن هــته الل  ــة! لكــن شــيطان ال ــرور  ــان  
 ك ير بن  ي رين  وياين لي  احات  عمالي

                                                         واليــوم هــا  نا  َــتر  الــت ريات وحــد   بــدونك  حــَ  لبنــا » لــيكبج«  
دامــل الشــقة  لقــد شــاا   ما عــاد يكســر َــدار الصــمت والجمــود بحر اتــ 

 ك  قبل 

آه  يا »موريبج«  ليتك مع  رفف حسر   هس  دمعت  تقتــل هــته  
 كالوحدر الت رنقن  تجيبن عن  سئلت  ولو من باب المواسار
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 !ما قيمة الثرال مت الوحدر  مام لح ة حنان 

 !وما رائدر الهد مت العالة  مام دفل الأسرر 

 انــت بــدون مشــاعر  بــدون  حاســيبج   ومــا الجــدوى مــن الســلطة إذا  
 !بدون ذرية تنط حولك  وتتعلًّ بعنقك من  بنال و حفاد 

آه  يا »مــوريبج«  لــو تــدر   ــم لــربأت هــته الصــورر مــن ســكا ع    
                                                             قلس! لقد هنيت لو  نــت   مــ ا  ولــو لل  ــات  حــَ   ــت  لمــة »مامــا«   

دامــل شــقة  بــدل هــتا المصــير الههــول الــت  ينت ــرني مــت الوحــدر والعالــة  
 ئيبة بباــول مارــت   و ســرير بارد بــدار العجــار   و لررــة موحشــة بــدار  

 ك المسنع

                                                               آه  لو تدر  يا عا  ا ثار   م قل ب ت  هته الصورر مــن مواَــت  لنســال  
ــابعن   ــب ن يتــ ــد  رــ ــا   وقــ ــاع العــ ــل بقــ ــن     ــ ــدات   ســ ــ   وحيــ مثلــ

ــة  ولكــن                                          مقــابلات »الم ــرب«    ــرر القــدم  لــيبج حب ــا     اللعــب والفرَ
                                                             لمشــاهدر  مهــات بســ نات عربيــة وملامــ  م ربيــة يعــانقن  بنــالهن بحــب     
                                                              بفخر  باعتاابأ  وي شهدن العا  على مجهــودهن  علــى ح ســن تــربيتهن  بــلا  

 ك                      َاه   و  مال  و  سلطة
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لعل الكثيرات ون يعشــن وضــع   يتــابعن مشــاهدر هــؤ ل الأبنــال وهــم  
ــة  ــل مقابلــة  اعترارــ ا يــن بمــا قــدمن مــن    يقبلــون رؤوس  مهــاتهن بعــد                                         اي

 كمدمات لأسرهن 

وهن متشبثات  وية الأَداد  وعادات بلدهن الأرل  ويجات   رلــم  
 كقساور ال ربة  وسو  ا ندماف

 ك والتقاليد  وسطور الحرية   العادات

آه  لــــــو تعــــــرف  ــــــم بعثــــــرت هــــــته الصــــــورر مــــــن  ورابا  ومشــــــاعر   
بالــاواف مــن  َــل ا ســتقلالية  تعــاني                            وزموحــات! ركــل موظفــة ضــ  ت

 كمثل 

 كو ل رنانة ض ت بالترية من  َل الشهرر  تقاس  مثل 

و ــل  مــة مــن  مــات الفــن تنابألــت عــن المســتقبل الأســر  وإحســاس  
 ك من  َل المتعة الل  ية  تشعر بخيبت  الأمومة

رم ن لصـــب ا مـــن الـــاواف والأمومـــة لأســـباب                                                              مـــا المكار ـــات اللـــوا  حـــ 
 ـَــ ــ   و  مار ــول الحـ ــة  و سـ ــون  و الإعاقـ ــالمر   و الجنـ ــن   ـ ــن إرادتهـ ة عـ

قســور القــدر  رــلا مــوف علــيهن  لأن الله ســيتو هن   ملكوتــ  برتتــ    
 ك ما دامت   يد ين   ذلك
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ما ظننت يا »موريبج«  ن رــورر  مجــرد رــورر  ســتجعلن  عيــد شــريط  
 ك امهاحيا    لح ات  و نا قابعة   مكاني  َامدر مصدومة  م

                                                   تصــــدبا يا »مــــوريبج«  ني    َــــد َــــوابا   حــــع رــــرمت الصــــورر    
ه  قائلة لي  :وَ

 !              م  نت  لبية

                                                         حشرت  نفسك   بأاويــة ضــيقة وم لمــة مــت الوحــدر والنــدم    داعــ   
 !للندم  لقد رات الأوان

 ك يكف  هتا اليوم يا »موريبج«

قبيـــــل    2022دَنـــــا    10ســـــجلت تاريـــــخ التدوينـــــة  يـــــوم الســـــبت  
 ك الليلمنتصف  

 للقت درتر المــت رات و عادتــ  إلى حقيبــة يــد رماديــة موضــوعة نانبهــا  
 ك  على الأريكة

وقررت    تن ر إلى الصورر ثانية  و   تت مــل هــتا المشــهد  بــل ســت ير  
 ك                          حياتها وحايا ر س ا على عقب

 ك و ول قرار ارتت    تلك الل  ة   ن تأمت إَابأر وتسارر
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»الم رب«  لعلها تجد هناه ما تفتقده هنا مــن حنــان ودفل  تسارر إلى 
وحباــن لأســرر تَتويهــا   رحلتهــا  وربمــا ت ــير دينهــا  إذا  ــان هــتا الــدين  
يجلــب  ــل هــته الســعادر والطم نينــة والســلام الــدامل    مــتت هاتفهــا  
ــياحية     ــياحة والأمــــــا ن الســــ ــــــل عــــــن الســــ وشــــــرعت تب ــــــث   َوَ

 ك الأسفار السياحية»الم رب«  وعن هواتف و ا ت 

 
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 حالةأارتياب

 

                                                                 ذات ليلة من ليالي  اية الأسبوع الصيفية     عــ ت  َلبــة  ببــاب الشــقة   
ــة  إلى لررــــة   ــر ت  هاربــ ــ كك رــ ــاد  مــــور ا  عادتــ ــد عــ ــا قــ َ هــ ت   ن بأو ــ                                                                   رع ل مــ
                                                             الأزفــال  مت ــاهرر  بالنــوم هنــاه  وهـــ  تتقلــب   الفــرا  نانــب ابنتهـــا  
»سلوى« ذات السنوات ا مبج   عت قهقهتهــا  ابتســمت معتقــدر  ن  
                                                               نفورهــا  ولباـــبها منــ   َعـــل  مـــور ا لريبــة تتهيـــ  يــا! اســـتمرت الوشوشـــة  

 :ب ررة نومها  ا انطلقت ض كتها عالية  اعتدلت   َلستها قائلة

 «كهته ض كت  و عررها من آ ف البا كات»

ــت مــن ال ررــة متســللة علــى رؤوس  رــابعه ا تَــت َــن  ال ــلام   مرَ
حــَ اقتربــت مــن لررــة نومهــا  واضــعة  ذ ــا علــى باب ال ررــة   عــت   
تأ ــدت  تيقنــت   نــ  ســجل رــوتها ذات مــرر دون شــك!   تفــت  البــاب  
                                                            ارــــة  ن ي تصــــبها  ركثــــير ا مــــا يحلــــو لــــ   مــــت حقوقــــ  الشــــرعية بالقــــور  

ــة ابنتيهــا منت ــرر إلى ــة ســكركك عــادت إلى لرر   ن  وبالعنــف  وهــو   حال
ورــــل رــــوت شــــخيره حيــــث هــــ كك رت ــــت باب لررــــة نومهــــا بــــبطل   
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ــوم   ــ   وتكــره الن ــت َعلتهــا تنفــر من ــ   ــر ه الكريهــة ال ــ  روائ                                                                  رانبعثــت من
نانبــ كك ســ بت هاتفــ  لتم ــو ذلــك التســجيل  وهــ  تب ــث وتتصــف    
ئت بالعديــد مــن الفيــديوهات يــا  وهــ    المطــبخ  وهــ    الحمــام    روَ

                                           م من مســع معــ ا   علاقــة تيميــة! وضــعت  ــف  يــدها  واــا   لررــة النــو 
علـــى رمهـــا المفتـــوبا مصـــدومة  ارتبكـــت  اضـــطربت  بـــد ت تفكـــر مـــاذا  

 تفعل!!

  يكــن  مامهــا إ   ن تفــر  محتــويات تلــك الفيــديوهات   هاتفهــاكك    
تنم تلك الليلة  آ ف الأركار تجول بفكرها  وآ ف ا حتمــا ت رطــر  

 ك  ببايا

بـــة الفطـــور       الصـــبابا ـــ  إلى العمـــل بعـــدما َهـــات لـــ  وَ عنـــد مروَ
ــة هيســتيرية    ــة   البيــت تب ــث عــن الأَهــار  وهــ    حال  مــتت َول

 ك لكنها   تعثر على    ش ل

َلســت تفكــر وتــدرس الموضــوع مــن  ــل بأواياه  متســائلة مــت نفســها:  
 !لماذا رعل ذلك ! وما ال اية من ذلك 

 ك قبل  ن تبلغ  هلها ب                               قررت  ن تفاتَ    الموضوع مسال  
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اســـتقبلت  عنـــد عودتـــ  بوابـــل مـــن الأســـئلة    ينفعـــل    يتـــوتر  بمنتهـــى  
 :                                  ايدول  اعترف يا تفصيلي ا  قائلا  يا

هــــتا بيــــت  وهــــتا حقــــ   بــــد ت  شــــك ريــــك  منــــت نفــــوره مــــنكك  »
ــاذا   ــت! ومـ ــاذا يقـ ــاد  ولأعـــرف مـ ــاميرات لأراقـــب بيـــت   ليـ روضـــعت  ـ

 تفعلع   لياد!

 :                                                      ن ر إليها مبتسم ا ابتسامة  مليئة بالسخرية  ا وارل  لام 

والاقــة مـــن نفســك  و  تقـــومع بســلو ات مشـــينة  رلمـــاذا             »مــا دمـــت  
                                                                  نت  لاضبة  ولمــاذا متــوترر مــا دامــت  مــوره ســليمة     رهــم      ــل هــتا  

 !ال باب 

تــدمير                                                        زلبــت منــ  إبأالــة هــته الأَهــار  بــل توســلت إليــ      يســعى إلى  
 ك  بيتهما  وتشريد  زفايما بسبب هته الأَهار

ررــ  و رــر علــى إبقــال الكـــاميرات لحمايــة بيتــ   وابنتيــ   ووتلكاتـــ    
 ك  وه  َال من تلك الممتلكات

حع تأ ــدت  ن    مــل   إقناعــ   ،عــت  لراضــها  و مــتت ابنتيهــا  
 ك  معها متجهة إلى بيت  سرتها
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رتان بالت بالفشــــل  رتقــــدمت   ــــل المحــــاو ت الــــت قامــــت  ــــا الأس ــــ
ــة   ــات  ررباــــت المحكمــ ــات ومواَهــ ــدر َلســ ــد عــ ــلابا  وبعــ ــب الطــ بطلــ
ـــ   لكنهـــا   ك الـــاوف باوَ                                                               الطـــلابا  لعـــدم قناعتهـــا بكفايـــة الأدلـــة  ولتمســـ 

ية  ك  رربات العودر مع  إلى بيت الاوَ

وع إلى بيت الطاعة  ك است ل انتصاره  وررت عليها دعور الرَ

ت  إلى  بأقـــابا يقـــت ملـــف المحكمـــة  هنـــاه    إحـــدى الجلســـات اســـتدرَ
                                                            ســـيجد  مويهـــا ومايـــا ورـــديق ا يـــم   انت ـــاره  را ـــالوا عليـــ  بالباـــرب  
ــردوه مــن  ــل مــا لديــ  مــن  ورابا ووثائــًّ مــا                                                               المــابا حــَ   لمــ  عليــ   وَ

 ك  عدا اياتف  ورروا هاربع

ــال الأمــن  وهــم متفقــون علــى الإنكــار    عــادوا إلى بيــوتهم ينت ــرون رَ
 ك ّ ا شكاية  يديةوعلى اتهام  

»مـــروان«   يتقـــدم ّ  شـــكاية  بـــل امتفـــى  حـــَ الجلســـة المواليـــة    
                                                             المحكمــة   يحباــر يــا  اعتــاوا ذلــك انتصــار ا يــم  معتقــدين  نــ  لــن يقــترب  

 ك  ثانية  راتفقوا إذا عاد سيرلمون  على الطلابا بالقور

                                                         ذات مســــال عــــاد  موهــــا إلى البيــــت مهــــرو    لاضــــب ا  ســــامط ا  لقــــد  
                                                         شـــاهد ريـــديو   »الـــواتبج آب« منقـــو   عـــن قنـــار إباحيـــة لأمتـــ   وهـــ   
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هــ    هــا  لأن رــورر وَ ل   للب ال ن  ن  بأوَ هارس علاقة تيمية مت رَ
ــا     تكــــن مكشــــورة بوضــــوبا   الفيــــديوكك بعــــد نقــــل الفيــــديو إلى هاتفهــ

ـــ  الســـرعة متجهـــع إلى مر ـــا  لتت  ـــد مـــن رـــورر بأ  هـــا  انـــتقلا علـــى وَ وَ
ال الأمن  لتقدو شكاية والتبليغ عن   ك  رَ

باشــرت ررقــة الشــرزة القباــائية عملهــا بالب ــث عنــ   انتقلــوا إلى مقــر  
سكناه  ر  د شهود من الجيران   ن    يار بيت  منت مــدر زويلــةكك انتقلــوا  

د يــم رئــيبج مطــبخ المطعــم   الــت  يشــت ل ريــ    نــ                                            إلى مقــر عملــ   ر  ــ 
ـــال الأمـــن رســـالة بحـــث بكـــل   يلت ـــًّ بعملـــ  منـــت مـــدر زويلـــةكك رنشـــر رَ

 ك  مرا ا  من التراب الوزن

ــال الأمــن اســتدعال »هــدى« لتعميــًّ الب ــث معهــا حــول ســر    عــاد رَ
ــة   القباــية  لعلهــم يتورــلون إلى نقــط   ــ   وحــول التفارــيل المريب امتفائ

 ك يهتدون  ا

ــود والــدتها  لأن ظرورهــا الصــ ية                   ر ــت  المحباــر   مك تــب المحقــًّ بوَ
                                                          تكـــن علــــى مــــا يــــرام  وتَ التر يــــا علــــى الشــــك  ســــائلا  إياهــــا   ارتتــــابا  

 :المحبار

 «ما ا ك  سنك  ومهنتك »



71 

 َابــت بملــل مــن هــتا الســؤال: ا ــ : »هــدى الــااني«  الســن: تســت  
ة بيـــــت و م لطفلتـــــع  لـــــادرت المدرســـــة   مرحلـــــة                                                          وعشـــــرون ســـــنة  ربـــــ 

 «كلإعداد ا

 :بعد  تابة ذلك   ضاف

 !«لماذا  ان يشك ريك »

 :بسرعة  َابت دون تفكير  و تردد

د    شخص   حيــا  حــَ يشــك  و   لــادر  »    در ! لأن    يوَ
 «ك  البيت بدون إذن  حَ يشك

 :                      اقترب منها قليلا  سائلا  

 !«هل  انت بينكما قصة حب وعلاقة من نوع ما قبل الاواف »

 :الدتها قائلةتدملت و 

ا تقليــديا   ر تهــا والدتــ  تــرقص    حــد الأعــراس   »                                                                !  بــد ا!  ــان بأواَــ 
ــة  بنهــا »مــروان«كك وارقــت   وابنــت »هــدى«                                                                 ر  عجبت  ا  وزلبتها بأوَ

 «ك  تعتر  عند موارقت
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 :                           وَ  المحق  ًّ  السؤال لـ»هدى«

 هل ر ي  ما قالت  والدتك «»

 : َابت

هــو يطلــب مــن  ــل مســال الــرقص علــى  نعــم  وزيلــة شــهر العســل و »
                                                                   ن ام الموسيقى  و ان سعيد ا د  و نت سعيدر بطلبات   واستمرت حياتنــا  
  تفاهم تامكك لكن بعد إ اب ابنت الثانية »ســلوى«  وعــدم إ ــاد ولــد  
ذ ر  تبدلت مشاعره نحــو   وت ــيرت  حوالنــا مــت ارتفــاع المعيشــة  وبأيادر  

ــى ر  ــرف علـ ــعكك تعـ ــاريف البنتـ ــب   مصـ ــ   و رـ ــالتفوا حولـ ــول  رـ ــابا السـ رـ
                                                                  يتعازى ا مر والمخدرات  و لما عاد إلى البيت  مور ا والروائ  الكريهة  
منبعثة من رم  ومن ملابس    شعر بالتقابأ وهــو يطلــب حقوقــ  الشــرعية   
                                                                 و لما شعرت  با متنابا  درعت   بعيــد ا وهربــت  إلى لررــة الأو د و للقــت   

ــ  ســكران                           البــاب بالمفتــابا  وتر ــت  ل ــ                                             لررــة النــوم  ر رــب ت   لمــا ر يت
 «ك                                 ملًّ مشكلة   و حتم  ب ررة الأو د

 :قازعها المحقًّ 

 !«   تفاتَي  بالموضوع »

 : َابت لاضبة دون  ن تن ر إلي 



73 

                                                       وهـــو رـــابا    يهـــتم بكلامـــ   وهـــو  مـــور   يهـــتم إ  ب رائـــاه  و   »
 «كتَلو ل  الممارسة إ  وهو   حالة سكر زار 

ـــة تَـــت   عنــد  ايـــة المحباـــر   تـــب    ســفل  مل وظـــة  ستســـتمر الاوَ
المراقبة   انت ــار ظهــور عنارــر َديــدر تفيــد الت قيــًّ   و تشــ يل هاتفــ   

 ك لت ديد مكان    و تجديد بطاقت  الوزنية

انتشرت الإشاعات حول »مــروان«  الــبع  يقــول إنــ  لــادر البلــد إلى  
يقــول عنــ  إنــ  تســلل إلى  وروبا عــن                                     » و رانيا« نوابأ سفر ماو ر  والبع 

 ك زريًّ قوارب الموت

بعد تسعة  شهر  هكن مالــك الشــقة مــن الحصــول علــى حكــم قباــائ   
ــة المختفــــ     ــ ــا بأوَ ــلم  ثاث البيــــت باعتبارهــ ــتدعاها لتتســ ــا  راســ صررالهــ

 ك                                                وهكنت ه  الأمرى من الحصول على ورقة الطلابا ليابي ا

ســـــتعيد عاريتهـــــا  رـــــلىذا  وحـــــع بـــــد ت تستنشـــــًّ نســـــمات الحريـــــة  وت
بالفيــديوهات تنهــال علــى القنــوات الإباحيــة  ومنهــا إلى »الــواتبج آب«   
ــ ط ايـــروب   ــت الباـ ــررت تَـ ــدى« الـــت قـ ــا »هـ ــة  بطلتهـ ــدر ومتنوعـ عديـ
هـــا    ــت   مـــا امتفـــى بأوَ ــل إلى إحـــدى المـــدن الســـياحية  وامتفـ والرحيـ
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فــة  وبقيت الطفلتان تَت  فالة َــدتهما  وحــداا مــن ســيدرعان ثمــن التكل 
                                              مبااعف ا من  عتهما  من حياتهما  ومن مستقبلهما!
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 أأعماد«ألاأتكتمل"فرحةأ

 

ينتم  »عماد« لأسرر تعيَ تَت عتبــة الفقــر  عازــل عــن العمــل  بــل  
ــف   ــة  لطيـ ــواهده الجامعيـ ــ  شـ ــفت لـ ــ   و  تشـ ــم  نفسـ ــا يسـ ل«  مـ ــ                                                          »معطـ

 ك  المعشر ورومانس  المشاعر  رلم  ن  وحيد بلا  نيبج

اعتاد    ل عيد حب  ن يشتر  وردر  و   ــل عيــد عمــال  ن يحمــل  
 ك   رتة

                                                             ْــل  و  ييــ س  بــل ظــل  متفــائلا  يفعــل ذلــك    ــل عيــد  وهــو واع   
                                                                 بحال   إذ  ليست   قلب   مــيرر محــددر  و    حياتــ  حبيبــة معينــة  يهــديها  

ل معهــا  تلــك الــوردر الــت ت ــل بــع يديــ  زــوال النهــار  حــَ تــتبل  وتــتب
 !  نفسيت 

                                                                 لقد ت ـع و د   ن يجلبج تَت ظل شــجرر العطالــة   العيــد ي ن   يتســالل مــت  
                                                             نفس    رمت   الأبكم الت    روت ل    و  الم ق عــ د الــت    رائــدر  
من محاولت  الوقوف  و المشــ   يبكــ    رــمت  ويتــ   بــلا رــوت  وهــو  
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               ائ    منســجم                                                    يشــاهد ويتــابت العشــابا وهــم   زــريقهم ســائرون   ــل لا ن ــ
ــجام ا     ــر انســ ــخور  و  ثــ ــوازأ ورــــوبا الصــ ــات الشــ ــ  علــــى َنبــ                                                       المشــ
الحدائًّ العمومية     لانال الوشوشة بكلمات ال رام الملتهبة   ما يشــاهد  
نوا   ــ                                                            ويتــــابت العمــــال  ــــل رــــبابا وهــــم   زــــريقهم إلى عملهــــم   ــــ  يحســ

ازن  وضــعيتهم  ويبنــوا مســتقبل  و دهــم  وهـــو قــابت   مكانــ   شــب  بمـــو 
ذهــب ليشــاره   عمليــة التصــويت  لكــنهم ســرقوا رــوت  دامــل القاعــة   

 ك وتر وه على ايامَ  ينت ر معجار تعيد إلي   رامت  وإنسانيت 

مــا  قســى الحيــار علــى المــرل الــت  يعــيَ حياتــ  بــلا حــب وبــلا عمــل   
 !  ويقبا   يام  على ايامَ

ــ  ــاد« مراهقتــ ــا  »عمــ ــاعر الحــــب    عــ ــ  بمشــ ــدم إحساســ ــن عــ ا مــ ــ                                  مت لمــ
                                                               المتبادلــة  ومــن مجلــ  المفــر   وظرورــ  القــاهرر  ومــت ذلــك ظــل متفــائلا    
ــد الـــدفل إلى مشـــاعره  والبهجـــة إلى   ــر حبيبـــة    علـــم ال يـــب لتعيـ                                                             ينت ـ
حياتـــ كك لقـــد  ـــان يقاتـــل باســـتماتة حـــَ   هـــوت الأشـــيال الجميلـــة الـــت  

الأمل  ريموت بموتها  وهو حــ  يــربأبا   بدامل   مثل: ا بتسامة والحب و 
                                                                  ويصب  تاريخ ورات  مجابأ ا   علاقة ل  بتاريخ درن  حقيقــة  وبينهمــا شــهور  

 ك و عوام
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                                                              ما   رات  ما   عيد العمال  ريشاره ريــ  وهــو   يــااول عمــلا   و   
ــة  يطلــب مــن ملايــا عمــلا  قــار ا                                                                يســتطعم عيــد ا  لــتلك تــراه يحمــل  رت

لا  بــلا قيمــة  نانــب  رتتــ   وْباــ  العيــد وي  ــ                                                ل عــازلا  بــلا عمــل  وم ه مــ 
 ك                                         الت انتهت مهم ت ها  و  يعد يا داع مثل 

ــال ســـوى   ــ    عيـــد العمـ ــد الحـــب  و  منصـــب لـ ــ    عيـ   نصـــيب لـ
 ك الحسرر وميبة الأمل

  يف يشتر  الحب  والمشاعر   تباع و  تشترى !

 وعازل عن العمل !                               يف يفت  بيت ا  وهو مفلبج الجيب 

                                                            يف يعيَ بع الناس  وهو   يرى ل  مكانا  بينهم رلم حصول  علــى  
 الماستر !

مـــا   ثـــر اللطمـــات والصـــفعات الـــت تلقاهـــا   شـــباب   و يام دراســـت    
ا قلبيـــة  بأمتـــ  بقيـــة حياتـــ   مـــن رـــبايا ورتيـــات  مـــر    اعـــ                                                                    وســـب ـب ت  لـــ   وَ

ــابرركك                                         رـــريع ا   ســـاحة لـــرامهن  رقـــط مـــن ن ـــرر مازف ـــ ة  و ابتســـامة عـ
                                                        حــبهن بصــدبا  لكنــ  حــب مــن زــرف واحــد  ومــا بأال وحيــد ا بــلا حــب  

 ك                                             وبلا عمل  وسجين ا   سجن مفتوبا بلا باب و   سوار
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ليبج    ائ  ليمة  كــل العشــابا  و    حقلــ  ســنبلة  كــل العمــال   
و    حيات  بارقة  مل  ومــت ذلــك  ــل رــبابا ينت ــر مــن رــباح  الجديــد  

عن وظيفة  و عمــل  وينت ــر مــن يومــ  الجديــد بــوادر علاقــة لرريقــة            مبار ا
 ك                                                                درب   و شريكة حيار  تنقده من ضول الفرا   ار ا وظلمة الج يم ليلا  

ظل على حال  سنوات إلى  ن َال الفرف  وشاره   إحــدى المبــاريات  
                                                           الت   تشتر  حد ا للسن       ا مت ان الكتاد  ا الشفو   ليجــد  

                                                              س     الأمير  قد  رب   ستاذ ا متعاقد ا  يجمعــ  بالوظيفــة عقــد  لكنــ   نف
                                                              عقــد مل ــ م  هــو  وهــن مــن بيــت العنكبــوت  قــد تل يــ  مكالمــة هاتفيــة  و  
رسالة نصية  ويربط  بالحيار  مل  لكنــ   مــل م شــو !  مــل واــ   يواــ   

 ك  ّن  موظف  لكن دون  ن ينتم  للوظيفة العمومية

 لون ل :  يف تَب و نت عازل عن العمل بالأمبج  انوا يقو 

  َ                                                 واليوم يقولون ل :  يف تتاوف ووضعك الوظيف  ه

ر ه  مــ ر ل م  م باــ ط ر    ب ط ــل حــع ق بــ ل   ــته                                                                        و ــ  م   يعلمــون  نــ  م كــ 
 ك الوظيفة  وبتلك الشرو 

ا  وم باــطر ا    ا  م ر ل مــ                                                                       وهــا هــو اليــوم يجــد نفســ    واقعــ  الجديــد  م ك ر هــ 
ــة الــت ترضــى بوضــع  ايــَ  ومســتقبل  ال ــام   وبالت  للق ــول بالاوَ ب
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 ــل محــاو ت والدتــ  بفشــل ذريــت  وهــ  تب ــث لــ  عــن عــروس  ترضــى  
 ك  الإقامة والعيَ مع    البادية

حاولت والدر »عماد« تاويج  بطريقتها من إحدى معاررها حَ تكــون  
ــرر  ويتهـــرب ــل مـ ــاد« يعتـــتر    ـ ــاكك ظـــل »عمـ ــن    العـــروس زـــوع  مرهـ مـ

                                                             امتياراتها ّلف عتر  رهــو   حاَــة إلى إعجــاب متبــاد ل مــن  ول ن ــرر   
                                                             وإلى قصــة حــب عنيفــة  تهــا  يانــ  هــا ا قبــل ا طوبــة  وإلى انســجام تام    

 ك  الثقارة والمشاعر بعد الاواف

                                                             ظل على حال  إلى  ن ابتسم ل  الح   إذ   عجب باميلة لــ    الوحــدر  
  زيفها يتسلل إلى َوانح   ي مر مشاعرهكك  المدرسية الت يشت ل  اكك بد

                                                      لأول مــــــرر يشــــــعر ردميتــــــ  وهــــــو يــــــرى شــــــعور ا متبــــــاد    عــــــا ن ــــــرات  
ــا    يــار تاوَ                                                                   وابتساماتكك   يتردد ولو لح ة  تقدم  طبتها  وبعد مدر وَ

( هنــــت إقامــــة  19  -ولأن ظـــروف الجائ ــــة )رـــيروس » ــــورونا«   وريـــد  
ـــة و  تكـــاليف  يباـــم العـــائلتع                                  الأعـــراس  ن  مـــا حفـــلا  بســـيط ا بـــلا  رَ

 ك ودملا القفص التهس

يــة       قاما بالسكن الوظيف  بوحدتهما المدرسية  ينعمان بالحيار الاوَ
 ك سكن قرو  متآ ل َدران 
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                                                      ذات مســــال وهــــو بســــاحة المؤسســــة وحيــــد ا يت مــــل وضــــع   ويســــتعيد  
يئة الــت                                                        شريط حيات   يحاول  ن يكون منصــف ا مــت نفســ  بــع الأشــيال الس ــ

                                                                  عاشها   حيات   والأشيال الجميلة الت تَققت  مير ا  ر دره منتشي ا   نــ   
ــــة وســــكن مــــا     مــــا  و                                                            ول مــــرر   حياتــــ  يجمــــت بــــع وظيفــــة وبأوَ
ــوع   ــال«   موضـ ــتاذر »لميـ ــ  الأسـ تـ ــات  بأوَ ــد  رـ ــ ل واحـ ــهما إ  شـ ينقصـ
                                                         الإ ابكك ابتسمت  ربا كت بصوت عال  ومتوارل  وهو ين ــر إليهــا  

 :باست راب! وقالت ل 

منت  سبوع و نا   شك من  مــر   و ركــر  يــف  راتَــك   الموضــوع   
 اليوم تأ دتكك  بشر يا »عماد«  ر نا حاملك

 :                              قفا نحوها وضمها إلى ردره رائ  ا

 !! م  نت  رو يا رب

 :وضعت يدها على بطنها  وقالت ل 

 ك    المدينة                                                مسكع هتا الولد  سيولد   البادية  و لانا عا  وتربّ  

 :               قازعها مبتهج ا



81 

                                                         بل قولي سيكون مح وظ ا  لأنــ  ســيولد   َــو رــ    مستنشــق ا هــوال   
 ك       نقي ا

 :مت سرر بصوت منخف  حاين  قالت ل 

                                                             نت  ه   ن ي ولد   شقة ولو ة لنــا وســط المدينــة  ولــ  لررــة مارــة  
 ك ماينة ومليئة باللعب والألعاب

 :ناشدهاصْان وتفاؤل  بيرين  

ــب   ــرف قريــ ــالى-الفــ ــولي يا رب   -صذن الله تعــ ــولي يا رب  رقــــط قــ   قــ
 ك             وست ـف ر ف

 :متسائلة استفسرت 

ــباب الكثيـــف   ــة  والباـ ــيط عاتيـ ــواف المحـ ــا مـــن وربا  و مـ  يـــف  ومر بنـ
 !يحجب عنا رؤية مستقبلنا
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                                                           قطب حاَبي   وتكهربت   َواؤه  وهو يشم من حروف  لماتهــا رائ ــة  
تعجب   ويسمت من ر ــوى تعابيرهــا ن مــات  لنيــة نشــابأ     لير عطرر    

 ك                     ترق   رتعك ر مااَ 

ــان تلميـــــت ا     ــتم  منـــــت  ـــ ــل  و حلامـــــ    تـــ ا ررحتـــــ    تكتمـــ ــ                                                         دائمـــ
 ك  ا بتدائ 

 
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 ميراثأمنأسرابأ

 

 ـــان للفقيـــ  »ال ليمـــ « بــــ»سيد  ابأويـــن« نـــواح  »مـــرا َ« حيـــث  
                                   هل الإنبج  م من  هل الجــن! إذ  تبنــت  يقيم   مت   يدر  هل ه  من  

                                                               سول  رعايما  و،عت من الص ائر والكبائر   َعبتها  حَ  و نت لاــرور  
 ك    ول يا و  آمر

ــرون   ــ   إذ   ي ــ  ت ـعــ د  ل ــا ا لأبنائ ــ  »ال ليمــ « ّمت                                                                   انــت علاقــة الفقي
و     والــدهم يجالســها   الأعــراس  و  يرارقهــا   الطريــًّ    لانــال المــآا 

يسامرها   المواسم والحفلاتكك إن دعت  إلى وليمة    يلس الــدعور  و   
لة الـــرحم                                                               يأ ــل زعامهــا  دون  ن تكــون بينهمــا عــداور  و مصــامكك ورــ 

 ك بينهما عا اياتف   المناسبات والأعياد متوارلة  وعادية

»بأليخــة«  مــت »ال ليمــ «  مــا  ــان يــا نصــيب مــن التعلــيم   ــان يــا  
مــن الجمــال  إذ حصــلت علــى الإَــابأر   العلــوم ا قتصــادية    نصــيب  

بدايـــة الثمانينيـــات  واشـــت لت علـــى الفـــور بمديريـــة الباـــرائب والت صـــيل  
الجمر    وتقلــدت عــدر منارــب بالمنــازًّ الحدوديــة الــت اشــت لت ريهــا   
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ا استقالت من وظيفتها  و سست بمفردها شر ة للاستيراد والتصــدير    
الأَهـــار الإلكترونيـــة  وتلاعبـــت   الصـــفقات المعفـــار مـــن  ،يـــت المـــواد و 

                                                           الجماره حسب اتفاقيــة »الم ــرب« مــت بعــ  الــدول  إلى  ن  و نــت لاــرور  
 ك               ت قد ر بالملايع

                                                             يوم   حبج  الفقي  »ال ليمــ « بنهايتــ   وهــو علــى رــرا  المــوت يحتباــر   
 ــان  استدعى  بناله  وظل يحاضــرهم حــول الحــلال وقيمتــ  المبار ــة  مهمــا  

 :                              قليلا   ا تلا عليهم وريت  الأميرر

ــ  عمــتكم »بأليخــة«كك   ســ موت والمــوت حــًّ  وســي   بأمــان وهــوت ري
ا بــور ا   ملفــة يــا  رلــم   ــا مــن زينتنــا  رلى ــا امتطفــت                                                                   لقــد  انــت  رضــ 
ــة و  مطبــة   ــت بــ  دون  رَ تــ  و و ده  تاوَ ا مــن بــع  حباــان بأوَ ــ                                                             بأوَ

                           ا شــهريا  حــَ ي ــل تَــت َناحيهــا                                  و  عرس و  وليمة  ومصصت ل  راتب ــ 
ت ما دو ا رعاشت   الدونية رلم  موايــا  بــل                                                                      عبد ا مستعب د ا  لقد تاوَ
استوزنت   مرتبة مبهمة   ه  مت الألنيال رتاهو  و  هــ  مــت الفقــرال  

 ك رتشكو

اســتعانت »بأليخــة« بخاتهــا  يام  انــت موظفــة بمصــل ة الجمــاره علــى  
ــاَرت   الســلت المحجــوبأر صدارر الجمــاره بعــد شــرائها   نقــط الحــدود    رت

 ك                                                          وتاَرت   العملة عند تداويا  و قرضت المقاولع الص ار بالر  با
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ــا مارســـت الســـ ر   لح ـــات ضـــعفها  وتاَـــرت   الأعـــرا       مـ
قمة َاوتها  مشت بالنميمة بع الأقارب والتابتهم وحولــت بعباــهم إلى  

ــا مكك  عقــــارب  وتلونــــت ّلــــوان ا ــربال وتَ ــــى صعجــ ــربال لتر ضــــ  ال ــ                                  لحــ
                                                       ارــــــتت الــــــدين وســــــيلة   والإحســــــان العمــــــوم  ســــــتار ا لت خفــــــ  ملفــــــ   
ــة  لقيطــة     رــل يــا  واشــترتها رضــيعة مــن إحــدى                                                                رباــائ هاكك تبنــ ت ابن
الجمعيات الت تتاَر   الأعباال البشرية  ولج ت إلى التاوير   الأورابا  

ــة  لتــوهم العــا     ــا ابنتهــاكك رــلا ت ــرنكم المســب ة الــت    الر يــة الثبوتي
                                                            اليــد  و  الســج ادر الــت تَــت الإبــط  و  الــدينار المرســوم رــوبا الجبــع   
ــدد   ــة  و  عــ ــملة والحولقــ ــع البســ ــا بــ ــا ا مــ ــره لســ ــ  تَــ ــوى وهــ و  التقــ
الــــايارات للــــديار المقدســــة بــــع حــــن وعمــــرر  لقــــد ،عــــت بــــع الكبــــائر  

 ك                                               رلم ي ـب ًّ  يا بع الم  ق  ع من المتقع مكانا  والص ائر  و  تتره   حق 

                                                      إذا مـــت   رـــلا تبل وهـــا بورـــا    الحـــع  حـــَ     ـــت وقـــت مطواتهـــا  
حــول مرقــد كك وإذا ماتــت رــلا تقربــوا مايــا و  ترلاــوه  إنــ  ،ــرر مــن نار  
                                                      َهــنم  مــن ْســك  تلــك الجمــرر   ــان مــن المحترقــع  وبــئبج المصــير! رــلا  

و  ابنتهـــا بالتبـــن  إ مـــا لعنـــة مـــن الســـمال  و ـــل  ملا هـــا    تقربـــوا مايـــا 
ا  و  يعــرف للراحــة زريقــ اكك   َ  تعيســ                                                                    قفا  من َ يم  من يدمل ها  يع

 ك                                                      لتلك احتروا من ييب نار ه الت  ي ر بالدفل  ويحربا  ر اب  
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ــابألوا عـــن مـــيرالاكم   تلـــك                                                              امكثـــوا عـــن الإلـــرال بعيـــد ا  ومـــن بعيـــد تنـ
                                            لكــم نصــيب ا  رهــو حطــب َهــنم  وســراب الــدنيا  رــلا  الثــرور  إن تر ــت  

 كتقربوه  رتصب وا لما ورلاتم نادمع

ا  و  يرلاــ                                                                  رمال الحرام مثل مال الب ر   لما شربت من  ابأددت عطشــ 
ــ  دم الحــرام بل ــم الحــرامكك رــالحلال بــع                                                                 إ  ابــن الحــرام  حــَ قــتلط ري

 ــل الشــبهات الــت                                                والحرام بع   و موال عمــتكم »بأليخــة« امتلطــت ريهــا  
 ك تقف بع الحلال والحرام

ــتل مجهــود ا  بــير ا ليوارــل الحــديثكك   ــ  متقطعــة  و ــان يب                                                             انــت  لمات
زلب من  ابن  البكر  ن يتوقف عن الكلام  رــاقترب منــ  ليقبــل ر ســ   ا  

 :                           التفت بسرعة إلى إموت  قائلا  

ى َعلـــ  يتـــوه   الكـــلا ى    يـــد تألاـــير الحمـــ  م                                                        إنـــ  محمـــوم  رقـــط الحمـــ 
ويطيــل   الحــديث  إنــ    يحتباــر  بــل رقــط  رــابت  الجائ ــة الــت حلــت  
بالبلد  إن  ريروس »دلتا« المت ور  إحدى سلا ت » ورونا« بلا شــك!  
                                                            مرف مسرع ا  ســتدعال الطبيــب  وحــع تعــت ر عليــ  ذلــك  اتصــل بســيارر  

 ك  الإسعاف  ولما تأمرت  اتج  إلى الصيدلية لشرال الأدوية
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                                               ف  »ال ليمــ « مــن الحمــ ى  لكــن الســر انتشــر   ايــوال               بعــد  ســبوع شــ  
 الأو سجع  والورية  رب ت مكتوبة   عيون  بنائ  بكــل الل ــات     
ــ   ســـرارها  رتعرضـــت   ــة« تســـرب  مبارهـــا  وتفشـ ــل  متـــ  »بأليخـ تت مـ
لوعكة ر ية    تنن منها  وماتــت بعــد بباــعة  شــهر بعــد الحــدث  لكــن  

وا َثتها من  القــا مــرتع    المــرر الأولى للت  ــد مــن   الأسو    م استخرَ
 ســباب الورــار بعــد الشــكوه الــت حامــت حــول واتهــا  و  المــرر الثانيــة  

لمعررــة: هــل  انــت ابنتهــا »آيــة«    DNA  لإَرال تَاليل الحم  النــوو 
 !  من رلبها!  م رقط ابنتها بالتبن   ما يؤ د بع  المعترضع

 ك ع قبل يوم البعث                                  مسكينة »بأليخة«  ت بعث من القا مرت

 ك مسكينة »بأليخة«    تعَ حياتها   سلام  و  ترقد   قاها بسلام

 مــــا الفقيــــ  »ال ليمــــ « رقــــد انكمــــَ علــــى نفســــ   واعتــــال النــــاس   
ا بــع ســوار  مســجد الااويــة مســب    ا  مســت فر ا  مــرد  د ا مــا                                                                       ولــا  معتكفــ 

 :                                          بع الفينة والأمرى  بل و   ل الل  ات  قائلا  

                                                          ن السر   نا ثمع ما دام   ردره مدرونا   لكــن إذا مــرف تَــو ل إلى  »إ
 !«                                                          مناَر  تطعن ال هر  ون بال تصيب الصدر  و  حول و  قور إ  با 
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 :وقتم  بأمت    القول  تا الدعال

 !«  اللهم إنا   نس لك رد القباال  ولكن نس لك اللطف ري »

 
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 الذاتتوفيق«أوغربةأ"

 

     ًّ                                                          »توريـــًّ« شـــاب م ـــرد   يربطـــ  با ـــ     علاقـــة  رهـــو   ي ـو رـــ 
                                                               دراســـت   و ـــان مـــن ضـــ ايا ايـــدر المدرســـ كك و  ي ـو رـــ ًّ    لربتـــ   و ـــان  
نصيب  الطرد من  ر  المهجر  و  ينج    بأواَ  الأول  و  الثــاني  و   

 ك                          ي ـف ل      حيات   بد ا

نـــــال العـــــرس  ن ذاه الـــــاواف لـــــن يســـــتمر   دره   بأواَـــــ  الأول    لا
ــ    ــ  حــول الحبــل الــت   ــان يجــر ب ــ  مــت تات                                                          زــويلا   حــع امتلفــت والدت
                                                                البقرر   لتااا اعتات  من حقها  وساندت العــروس والــدتها  واضــط ر هــو  
إلى مساندر والدت   واستمر ا لاف زوال شــهر العســل  إلى  ن تقــدمت  

ت  بطلب الطلابا للشقابا  ك  بأوَ

َ  الثاني الت  تدمر ودمر مع  حيات  ومســتقبل  ّر  المهجــر    ما بأوا
 !رتلك حكاية بلا  اية



90 

                                                         حع رشل بأواَ  الأول  مل  الوحدر والفشــل والعــيَ بالم ــرب  رقــرر  
ــا«  يام  ـــان الـــدمول بـــدون تأشـــيرر    ايجـــرر  حيـــث تســـلل إلى »بريطانيـ
يكفـــ   ن تَمـــل معـــك َـــوابأ ســـفركك تســـكت زـــويلا إلى  ن تعـــرف علـــى  

ــ  نفســها  وتــاوف  ــاكك  م ت وازنــة بريطانيــة ورضــة بالمستشــفى العــام  راوَ
ــة   ــى ،اعـ ــرف علـ ــت تعـ ــل«  حينئـ ــاه »َوبأيـ ــل  يـ ــن زفـ ــا عـ ــر بأواَهمـ  ثمـ
لبـــاب   علـــوه علـــى هيئـــة لريبـــة  لحيـــة زويلـــة  وَ إســـلامية  لاـــروا عليـــ   وَ

 ك قصير  و للب الكلام عن الدين ونشر الدعور

ت   وسربا زفل   وقاده ررقــة ،اعتــ  إلى زبيــب                                     ذات ربابا لار ل بأوَ
                                                        با ســــتاني مســــلم   َــــرى للطفــــل عمليــــة ا تــــان  و ــــان ســــعيد ا بنجــــابا  
ــدها    ــدنيا و  تقعـ ــر  قامـــت الـ ــع علمـــت بالأمـ ــة حـ ـ ــن الاوَ ــة  لكـ العمليـ
ــار زفلهــا وعلــى حقوقــ   و قامــت دعــور   ــدال  بشــع ا علــى حي ــ  اعت                                                               واعتات

ها و،اعت   ك  ضد بأوَ

ــ   علـــم »توريـــًّ« مـــن مـــلال   ــ  لمحا متـ ــة  ن الأمـــن يتعقبـ محـــام  الجماعـ
                                                          وترحيلــــــ  إلى بلــــــده »الم ــــــرب«  رفــــــر  هــــــاربا  إلى »ررنســــــا«  ومنهــــــا إلى  
ــ     ا ابنـ ــ  ــنوات  تار ـ ــدر سـ ــلال عـ ــاه مـ ــا بنـ ــل  مـ ا ورال ه  ـ ــ  ــا«   ل  فـ                                                                   »إيطاليـ

 ك  وحاَيات   وآمال   ومستقبل 
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ا  وه ــ و   ْلـــك                                                       دولــة »إيطاليـــا«   يجــد عمـــلا  و  ســكن ا و  ترحيبـــ 
ــد   ــة ّحـ ــ  الجماعـ ــول  رآوتـ ــن زـــرف الإنتربـ ار د ا مـ ــ  ــا  م طـ ــة  ـ                                                                ورابا الإقامـ
مســاَدها  علــى  ن يقـــوم بمهمــة الأذان وتن يــف المســـجد والإقامــة ريـــ   
                                                               مقابــل الطعــام واللبــاس  وهكــتا تَــو ل مــن يــد عليــا إلى يــد ســفلى  تتلقــى  

 ك الإعانة وتعيَ على الصدقات

 ـَــ ا بـــع  ــ  ــعيف ا  متخفيـ ــؤمن                            وعـــا  ضـ دران المســـجد  وهـــو يعلـــم  ن المـ
                                                       القـــو  مـــير و حـــب إلى الله مـــن المـــؤمن الباـــعيف  وهـــا قـــد  رـــب  رقـــير ا  

 ك                                وضعيف ا إلى حد   التسول من المصلع

                                                         واستمر على هتا الوضت لالاث سنوات  مقيم ا بالمسجد  يقباــ  وقتــ   
بع الأذان والصــلار  وبــع المصــ ف والســواه وتن يــف المســجد  مــارف  

 ك صلار وقات ال

ــ   ــاياله و    ذات رــبابا نفــد رــاه  وتلاشــت رــلابت   و  يجــد حول
ال الأمن  التين قاموا بنقلــ  إلى                                                                       رامت   رانتف  مسرع ا وسل م نفس  لرَ
                                                                  »بريطانيا«  وبعد المحا مة تَ ترحيلــ  إلى »الم ــرب« علــى  ن ت تــاب ت قباــيت   

 ك    بلده وعا محامي 
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م بمدينــة »بــن مــلال«  وهــو يــرى  وقــف »توريــًّ« يطــل مــن نارــتر بيــته
                                                             َبــا   بعيــدر مكســور قممهــا بالثلــوفكك  ــان يطــل و  مقلتيــ  حــان  وبــع  
ا تهــاوى  و لمــا                                                                زيات روح  عبل الن بج الت  يطــارده   لمــا بــ  ح لمــ 
                                                                سبج مشروع ا رشل  وانتهى ب  الأمــر  َــير ا بمعصــرر لايــت الايتــون  بعــد  

لعــدر ســنوات  ويحلــم بالفــوبأ     ن يــئبج مــن القباــية الــت ظــل يترارــت ريهــا
تـــ  وعلـــى قـــوانع »بريطانيـــا«  وعـــودر ابنـــ  »َوبأيـــل« إلى   ريهـــا علـــى بأوَ

 كحبان   والت   ان يسمي  » با الجوبأال«

 :قرر »توريًّ«  ن يتاوف للمرر الثالثة  والكل يقول ل 

 «ك-إن شال الله-الايجة الثالثة ستكون ثابتة  »

ــــة الـــت تتوارــــًّ مـــت  حلامــــ   و  تــــ   لكـــن الاوَ                       تقـــل  ،ــــا   عـــن بأوَ
                                                             الايطانية   انت يــا شــرو   ســكن مســتقل   يتــورر علــى »الــوا  رــا «   
يــا العصــركك   شــ ن لــ    والمهر  وهاتف ذ   آمــر مــا َــادت بــ  تكنولوَ
بمرتبها الشــهر   و  بطريقــة هنــدامهاكك والتاامــ  الشــامل بكــل مــا يأ     

لال الشــــرو  تبــــع  ولايقــــة الشــــرو  المررقــــة مــــت عقــــد الــــاواف  ومــــن م ــــ
                                                                  لـ»توريًّ«  ن  لن يتور ــًّ    مشــروع بأواَــ   و ن تلــك الشــرو  التعجيايــة  
ة   رــ عر    عــن الــاوافكك انتشــر مــا   ا قازعــ ا بطريقــة ل ب قــ                                                                         تكــن إ  ررباــ 
ــرائ     ــن شــ ــال مــ ــات لنســ ــرو  ومقترحــ ــ  عــ ــ   را الــــت عليــ ــل بأواَــ                                                      رشــ
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حب المعصــرر  إذ  اَتماعية  تلفة   ان آمرها العر  الت  تقدم ب  را
اقــتربا  متــ  الأرملــة الــت تــرد لالالاــة  زفــال  والــت يــا نصــيب مــيراث    
                                                             المعصــرر والبيــتكك َــال العــر  متــ مر ا  ثــير ا بفعــل الســنع  رقــد  ــدت  
ــهية   ــ     شـ ــد لـ ــاه  و  تعـ ــيال عـــن  ـ ــاب الباـ ــره  ولـ ــ  قمـ ــ   وانطفـ  سـ

           بعيــد ا عــن    للنسال  رقد عاف الــاواف  وان مــبج   ثــر   العبــادات  لكــن 
 ك  الجماعات
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                                                               ــانا يفتت ـــان رـــباحهما  ـــل يـــوم بابتســـامة تفـــاؤل وق ـب لـــة محبـــة  إْـــانا   
»!                                  منهما  ن  »  تقاع د    الحب  

يلــــــت »مــــــيلا« علــــــى التقاعــــــد   وبأارر الصــــــ ة ببلــــــدها                                                          منــــــت  ن   ح 
ها »لو اس« من                                   مر اه السام   توق فــا عــن القيــام  »هولندا«  وتقاعد بأوَ

ّ  نشا  مهن  و اَتماع   لكن الحب الت  بينهما ظل يشــت ل دون  
ــود ذريــة يمــا  تجمــت وتــربط مــا                                                               تقاعــ د زــوال هــته الســنع  رلــم عــدم وَ

 ك بينهما

د والفـــرا  بشـــهور  قامـــا نولـــة حـــول العـــا    رحلـــة                                                                بعـــد حالـــة التقاعـــ 
                            ك اشــتريا ســكن ا علــى شــكل »ريا «  سياحية  روقعا   عشًّ »الم ــرب«ك

 ك                                          بمدينة »مرا َ«  وارتاه وزن ا ومستقر ا يما

ـــــود مســـــجد قريـــــب مـــــن   بـــــا بالأذان لوَ                                                       بعـــــد ا ســـــتقرار بفـــــترر    ع ج 
ســكنهما  وانبهــرا بطقــوس الصــلار والعبــادر  ادمتهمــا »رازمــة الاهــرال«  
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ــلام   ــدين الإسـ ــة الـ ــا   دراسـ ــا  رتعمقـ ــا   لهمـ ــت ترارقهمـ ــت  انـ ا    الـ
اعتنقــاه عــن إعجــاب وقناعــة  و رــب  هــو يحمــل اســم »معــاذ«  وتعلقــت  
هــ  باســم »مديجــة«  وان مســا    عمــال الــا والإحســان  ي ــدقان بــلا  

 ك حساب  ويجودان بكل سخال

هــا »معــاذ« بكــل     عيــد بأواَهمــا الواحــد والســتع  انحــ  عليهــا بأوَ
قــة مــن  لطــف وهــ  وــددر علــى ســرير بالمستشــفى  قفــ  ملــف ظهــره با

ــداملها مــاتَ مــن الألمــاس  يســ يا مستفســر ا عــن رــ تها وعــن                                                             الــورود ب
ــى   ــاواف علـ ــدها للـ ا يـ ــ  ــا  زالبـ ــدم  طبتهـ ــد تقـ ــد ي ن  رقـ ــة العيـ ــة  هديـ                                                                 ايديـ
ــون   ــة  ن يكـ ــا  و رـــرت  يام ا  طبـ ــد ميلادهـ ــوم عيـ ــة يـ ــا الأوروبيـ                                                             زريقتهمـ

تــوقعع     ايــدايا ت»  :                                            بأواَهما  تلك يوم عيد ميلادها  قــال يــا مبتســم ا
 «                العيد ي ن  

  تجب   لعلها تستوض   لام   وارل حديث  ومســاحة ابتســامت  تتســت  
 :  ثر

 تريــدين وردر تــرال لعيــد مــيلاده   م باقــة مــن الــورود بعــدد ســنوات  
ــم  نــــــك تعشــــــقع ايــــــدايا     ــا   م حديقــــــة مــــــن الــــــورود !  علــــ بأواَنــــ

 !«المناسبات
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 : بير قال ياابتسمت وظلت تن ر إلي  و  تجب  بحماس  

من  َل هــته ا بتســامة علــى اســتعداد  ن  ضــت لاــرو  و ــل مــا  ملــك  
                                                             تَت قدميك   تدرين لماذا  حع  ر ب ت  بدال السكر    نت  تقــدمع لي  
                                                              القهور بدون السكر و نت  تبتســمع  تجعلينهــا حلــور المــتابا بابتســامتك   

كر  و   دره                                                       ركنت   ستطعمها دون  ن  شعر بمرارتهــا  و م ل و هــا مــن الس ــ
ذلــك إ  بعــد  ن اســتقر مســتوى الســكر   دمــ   إذن  قــولي    ايــدايا  
ــدى   ــر ي هـ ــان العمـ ــو  ـ ــل  و     ولـ ــدين نحتفـ ــات ن ت  وّ  العيـ ــرين يا رـ                                                                 تنت ـ

 ! لأهديتك عمر   وروق  ر ت وحسنا 

 :قالت ل  وه  تبات يدها المرتعشة على مده بحنان

يــد ســنة  مــرى هديــة مــن الســمال   ليبج الأمر بيــد  و  بيــده  لأني  ر 
                                                                  حَ نمبا  مع ا إلى العمرر ونطوف مع ا بالبيت العتيًّ  بل   زمت   م ن ــة   
بسنوات إضارية  قباــيها معــك ونانبــك  و  نفــتربا ريهــاكك نت ــدى ريهــا  

 ك الموت  والشيخومة والعجا والأدوية و ل الأمرا 

ة منــك    يامــ  يا »معــاذ« بــد ت معــك  مــت  ول ن ــرر لــك   ول  لم ــ
                                                             و ول ابتســامة ،عتنــا  ونحــن زلبــة   الكليــة  ونحــن نتــدرف معــ ا   ســلك  
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الوظيفــة  ونحــن نــدمل   شــرا ة مولاقــة بعقــد بأوافكك  يامــ  انطلقــت مــت  
هينا   مع ا مسلمع    ك                                                   حبك  وعمر  انطلًّ يوم  سلمنا وَ

لقد ر يت ،ــال الــدنيا بعينيــك يا »معــاذ«  ر مشــى  ن ْباــ   حــدنا   
                                                      المعر ة ويتقهقر  جيَ مهاوم  ويتره ا مر   دنيــاه وحيــد ا    حع قسر

وما قيمة الدنيا لمفرد بلا ونيبج  وما رائــدر بقــال  حــدنا   دنيــاه بــلا تــو م  
  !روح 

 :                                                                  َا ا مواسي ا  مشجع ا  و في ا حسر ت    بابتسامة شاحبة   بريًّ ريها

ركك قــد تفــ  القلــوب  وتفــ   » الأَســاد  لكــن                                           ــلانا يســكن   ا مــ 
ــا ســيت دى المــوت والامــان والمكــان   ــدكك حبن يبقــى الحــب مــت الحيــار للأب
ويعيَ بعدنا   ما تعــيَ القصــائد ا الــدر والوثائــًّ التارقيــة  لأن الحــب  

 !«                                        الصادبا  بد ا   يشيخ  و  ْوت  و  يتقاع د

ــا  ريا  الفـــردوس  ظـــل »معـــاذ« يرعـــى »مديجـــة«  وظلـــت     بيتهمـ
                                                   « ترعااا مع ا  وظل الله يرعاهم ،يعــ ا  و قــرب إلــيهم مــن  »رازمة الاهرال
 حبل الوريد!

 
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»َـــواد« شـــاب مفـــر    الجـــود  ومتطـــرف   الحـــب والـــدين و شـــيال  
 مرىكك   يعرف ا عتدال و  الوسطية   حيات   و    مواقفــ كك يبــي   

ــ    ــى  ــل شــ ل إ   مت                                    »ســلوى«  مــارف الح ســبةكك يســاند الحــريات  للأنث
الفرديــة والعلاقــات الرضــائية  مــت  و بـــدون عــوابأل زبيــة  مــا دام الأمـــر  
ــت   ــو مـ ــة! هـ ــرت  المحار ـ ــن  سـ ــ   وعـ ــاب  متـ ــرر   وعـــن حجـ ــن شـ ــد ا عـ                                                         بعيـ

 !الت رر وا نطلابا  ومت الدين والتدين 

     انت ل  عادات لاية   ال رابة  ومن عادات  الت  لفها ســا نو الح ــ
ــرب   الحانــــة   ا  إذ ي ــــل يشــ ــ  ــنة ســــكران  م ترنحــ ــ    ليلــــة ر س الســ                                                            رؤيتــ
ها  ويشرب   قلب الاقابا  وعلى  زراف الح  حــَ الفجــر  بــل   ومارَ
ــة إلى   ــل الثمالــ ــ   وتصــ ليــ ــوات رَ ــت كم   مطــ ــ  والــ ــد حواســ حــــَ يفقــ
                                                                   قصاهاككك ورؤيت   يام رمباان ناسك ا متعبد ا  يصل  الفــرائ     وقاتهــا   

ينسى النوارل   ما   ليلة القدر  ري ل يبك  وينت ب ملــف الإمــام  و  
ــ    عيــد                                                            زيلــة رــلار الــتراوي  بصــوت مــدو   حــَ يــاعن المصــلع! ورؤيت
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                                                            الأض ى راعلا  ،عــويا  ومحســن ا رصــي   اللســان  يطــربا البيــوت والأبــواب  
                                                              لجمت التاعات وشرال   با  العيــد للأرامــل بحــي  هم  ويطلــب مــن الأرامــل  

ــ  الأيام    ر ــراده  و  باقـ ــًّ مـ ــ  ويت قـ ــا   قلبـ ــال مـ ــ  لينـ ــدعال لـ ــط الـ قـ
م  لــ  ي شــ   ل حياتــ  إ  العشــًّ                                                                         ي ـن شــ   ل إ  ّمــرين  الحــب والكــرر  و  هــ 

 كعشق  لفريق  المفبال وعشق  لحبيبت  »آمال«

ــ    ــة حبـ ــون قصـ ــ  يعررـ ــان الحـ ــل رتيـ ــان  ـ ــلا رـــرس  إذ   ـ ا بـ ــ  ــان رارسـ                                                          ـ
نونــ   ــا  والويــل  ــل الويــل لمــن يقــترب  لـــ»آمال«  ومــدى عشــق  ي ــ ا  وَ

و د    حياتـــ   ن يكيـــل                                                                 مـــن  متـــ  »ســـلوى«   و يت ـــدث عنهـــا  رهـــو ت ـعـــ 
بمكيالع  و ن يعيَ بشخصيتع  بمنطًّ: »حلال علينا ما يروقنــا  وحــرام  

 !«عليهم ما ياعجنا

و د   رـــور   ن يحـــل بالحـــ  بعـــد  ـــل رحلـــة قصـــيرر ررقـــة الفريـــًّ                                                                  مـــا ت ـعـــ 
يس ل  ل من يصادر    زريق  من رتيان الح  عن حبيبت  »آمال«  هــل  
ت  ماذا  انت تلببج   ين ذهبت  الكل يعــرف قصــتها   ر وها  مَ مرَ

 ك                                                          إ  ه   الكل يتتبت حر اتها وياوده ّمبارها وه  آمر م ن  يعلم

                                                     و  عيــــد الحــــب يشــــتر  وردر تــــرال  ويلــــببج هنــــداما  تــــر   ينت ــــر  
تطيق   و  تطيًّ اللون الأتر  إذ ه  مت الطرف ا مــر   الأميرر الت   

 ك                                                         مت اللون الأمبار ذوق ا ورياضة  هو ملف رريق   وه  ملف دروسها
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ــدر   ــ  وحيــ ــتها  رهــ ــتم إ  بدراســ ــ     تهــ ــة قلبــ ــال« مالكــ  انــــت »آمــ
والديها  مهتبة  لطيفة  تتكلم بصوت مارت  عكــبج رــوت  الجهــور كك  

 انـــت تبتســـم وتَيـــيهن  لمـــا التقـــتهن                                و  رـــتلط ببنـــات الجـــيران  وإن  
                                                                  الطريــًّكك ،يلــة الملامــ  والتقاســيمكك   تراهــا  بــد ا تطــل مــن النارــتر   و  
واقفــة بعتبــة باب بيــتهم   و تتشــاَر مــت بأميلاتهــا   انــت بــلا رــديقات   
تتهب إلى المدرسة وحيدر  وتعود منفردر    تررت ر سها   الطريــًّ  و   

 تلتفت ملفهاك 

ي ـب ات   و ــل   ل ما ت                                                             عرر  عــن »َــواد«  الــت    ت طيــًّ الن ــر إليــ  لت ســ 
ر ه   نــ  بأميــل يــا   الدراســة  و حــد شــباب الحــ   إذ   ــان يجمعهمــا                                                                     مــا ت قــ 
ــد! حـــب موقـــوف   ــدر  وحـــب مـــن زـــرف واحـ ــة واحـ ــد  وثانويـ قســـم واحـ
ا علــى اعــترا  زريقهــا   و القيــام صشــارات تعبيريــة                                                                    التنفيــتكك   يجــرؤ يومــ 

اهه ـــ ــا! يكتفـــ  بالن ـــر إليهـــا مـــن بعيـــد         تج  ا ريهـ ا منهـــا  بـــل حبـــ  ــ                                                             ا    مورـ
                                                                     ويكفي  ذلك  ويتم  لو  ان ظ ل ها الت  يرارقها ويلابأمها  ريف ا وشتال    
ــة الفــربا بنجاحهــا                                                                     ليلا  و ار ا   ان يحبهــا حب ــا َارر ــا بــلا ضــفاف  إلى درَ

    البكــالوريا                                                       البكــالوريا وا حتفــال بــتلك  و  ي ـبــ ك  ويت ســر لرســوب
 !  للمرر الثانية على التوالي
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                                                           إلى  ن رـــ ا مـــن لفلتـــ  ذات يـــوم و بل ـــ  الجميـــت  ،يـــت الفتيـــان   ن   
« ســـاررت إلى »ررنســـا« لمتابعــة دراســـتها! وبقـــ  هــو علـــى حالـــ                                                                 »آمــال 
يجــر  ملــف الفريــًّ   الملاعــب  ويســكر ليلــة ر س الســنة حــَ الثمالــة   

در حَ الن يب  ويشــتر  وردر تــرال    ويبك  ملف الإمام   ليلة الق
                                                            عيد الحب للت رى والبكال على الأزلال  والش ل الوحيد الت  َــد     
ة«   »الســو يقة« يبيــت ريهــا   ــ     لانــال ليا ــا   رــب ت لــ  »ر ـر اشــ                                                                    حيات

 !الأواني البلاستيكية   الأيام العادية

 
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ــاوف ابنتهــا الســخ  والكــرو   َلســت   ــع النســور تتبــاهى ب »عتيقــة« ب
ث قلا  بايــدايا   ســيارت  الفارهــة  مــن ملابــبج  نســوية    ا مــ                                                                  الــت  يأ  دائمــ 

 كوروا   متنوعة  وحلويات على  ل الأشكال

                                                               و»عتيقــة« هــته امــر ر  ســينية  بيباــال البشــرر  ضــخمة الجث ــة  نم  امــ ة   
مشكل  ولسا ا بــر ل منهــا!   تفــك ا ــط                             م ن ان ة  تشكو وتهجو       

ــار ها   ــال شـ ــة  زفـ ــة  و م لثلالاـ ــلطة مطلقـ ــة بيـــت بسـ ــم  ربـ وتفـــك الطلاسـ
ــارر   الســــــكن ا قتصــــــاد    ــيم   شــــــقة بعمــــ الشــــــارع   تــــــربيتهم  تقــــ
الحـــــديثكك  للـــــب َيرا ـــــا وارـــــدون مـــــن المنـــــازًّ العشـــــوائية والأحيـــــال  

 كايامشية

طيـــل الحـــديث معهـــم  رقـــط  لـــتلك    ـــل مـــرر  انـــت تجلـــبج بيـــنهم  ت
ــاعم   ــن المطـ ــديث عـ هبة   الحـ ــ  ــ   م سـ ــدد مناقبـ ــ  تعـ ــهرها وهـ ــاهى بصـ                                                            لتتبـ

التجاريــــة الراقيــــة الــــت يشــــتر  منهــــا           والمحــــال   ال اليــــة الــــت يأ ــــل ريهــــا   
والمار ات العالمية الت   يقتن ليرها  والسيارات المحببة إلي   وليرهــا مــن  
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ا يأ لـــن  نفســـهن مـــن شـــدر ال ـــي   الأمبـــار والنـــوادر  حـــَ تجعـــل َاراته ـــ
والحســـرر والحســـد مـــن هـــتا الحـــ  اللعـــع  رابنتهـــا بالكـــاد تعـــرف القـــرالر  
                                                                  والكتابة  ونصيبها من الجمال قليل  بل قليل َد ا  وروبا  ل هتا تفتقــر  
إلى اللباقــة وحســن التصــرف  ركيــف يبتســم يــا الحــ   ويــتره الجمــيلات  

  !من بناتهن وبنات الح 

قــــة« ّن الرســــالة ورــــلت  وال ــــيرر بــــد ت تعطــــ   وحــــع تشــــعر »عتي
                                                                 ل هــا  تلجــ  إلى  ـــل وســائل الحـــرب مــن لمــا ولمـــا وابتســامات   ي ديـــة   
رهــ  متعـــودر علــى اســـتعمال  ــل  دوات الإلـــرال  مــن و ئـــم للجـــارات   
وايدايا للصديقات  حَ ت ل هــ  الســائدر بيــنهنكك  مــا لســا ا ريتقــازر  

ــا ر ت   ر                               شـــهد ا وعســـلا  علـــيهن  لمـ ــ                                نار الحســـد تَـــربا   قلـــو ن الأم باـ
ــع   ــ  حـ ــة«  رهـ ــا »عتيقـ ــب عليهـ ــن ت باـ ــل لمـ ــل الويـ ــل  ـ ــاب بج   والويـ                                                           واليـ
ــ  إلى آمــره    ت باــب علــى إحــدى الجــارات  تراهــا تَــرث الاقــابا مــن  ول
                                                              ذهــابا  وإيابا   ســب ا وشــتم ا   الجميــت! والكــل يتــابت الأحــداث مــن شــقوبا  

رقــد  انــت ســليطة اللســان    النوارــت ورجواتهــا   رــمت مهيــب ومريــب 
                                                            عنــد ال باــب  ووق ــة عنــد ا نفعــال  بكلمــات نابيــة وســاقطة ت طلقهــا    

 ك                                                حًّ الم باوب عليها   لام   تستسي   الأذن المحترمة  بد ا
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  يكن »نبيل«  بأوف ابنتها  يعيَ   َلبــاب  بيــ   بــل  ــان يعــيَ    
ث ســنوات                                                      ح بان  م   لأن  باه انفصل عن والدت  وعمــره   يتجــاوبأ لاــلا

                                                            لكــن قفطــان تاتــ   ــان  وســت و رحــب  رــاحتواهم ،يعــ اكك وبعــد ا طبــة  
ــ  إلى تاتــ   الــت تعــودت  ن تعطــ  الأوامــر    انتقلــت الورــاية مــن والدت
َ هــــا بــــرف  الأســــد  والأســــد   يقبــــل   رتهم ّن بر                                                            و لمــــا  عطــــت  مــــر ا ذ ــــ 

 كالمساومة  و  يعرف التنابأل

                                         بيــل « ق ـب ـي ــل الــاواف  ت ــير  مســارها بعــد   ل المقترحات الت تقــدم  ــا »ن
ا طوبـــــة  اقـــــتربا  ن يقـــــيم حفـــــل الارـــــاف   رنـــــدبا ذ   ـــــبج  ـــــوم   
                                                            والحباور بدعور مســبقة   رــر ت هــ   ن ي قــام الحفــل رــوبا ســط  العمــارر  
بع َيرا ا ورديقاتها  و ان يا ذلك  ره  بــرف الأســد   واقــتربا هــو  ن  

يــة  لكنهــا  رــرت  ن يكــون  يقباــ  شــهر العســل   إحــدى الــدول الأورب
 قصى مكان ْكن الــتهاب إليــ  هــ  مدينــة »زنجــة«  و  الأمــير تنــابأل  
                                                                عن اقتراح     ن يسكن مت والدت  و مت    بيتهم العتيًّ  حــع  رــ ر ت   
ت ق لة وقريبــة منهــا   إحــدى العمــارات الهــاورر                                                                      ن تكــون  بنتهــا شــقة م ســ 

 كلسكناها

ــفات ــن رـ ــل مـ ــل« يحمـ ــن »نبيـ ــد      يكـ ــع بعـ ــم  إذ تبـ ــبلال إ  ا سـ النـ
                                                                الفباــي ة  نــ    يكــن نبــيلا  و  لنيــ ا  و  يولــد و  رمــ  ملعقــة مــن ذهــب   
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ــل  ــان مجــرد ســائًّ   شــر ة تســتورد الملابــبج   ــت  ب  مــا  ــان ي ــن الجمي
ــام  بـــــير   ــ  اهتمـــ ــياقة  ولـــ ا   الســـ ــ  ــان متفن  نـــ ــ   ـــ ــاهار  ولأنـــ                                                               النســـــوية الجـــ

ى   ســــلم الشــــر ة بســــرعة  و رــــب   بالميكانيــــك وعــــا  الســــيارات  ترق ــــ
ــياقة   ــع الســ ــت بــ ــب  يجمــ ــر ة  و رــ ــيارات الشــ ــطول ســ ــن  ســ ــؤو   عــ                                                      مســ
وا هتمــام بصــيانة الســيارات  و تاحــت لــ  هــته المهمــة التوازــؤ وتشــكيل  
عصـــابة مـــن رئـــيبج المخـــابأن  ومحاســـب الشـــر ة  والمســـؤول عـــن الشـــ ن  

ــا ــن البباـ ــال مـ ــى َـ ــتيلال علـ ــة  للاسـ ــارس البوابـ ــتيراد  وحـ ــا  وا سـ عة  لمـ
دملت إلى  ــابأن الشــر ة  إذ يــتم التلاعــب   الأورابا والوثائــًّ لتســهيل  

 ك                                      عملية إم فال المسروبا   ر ن قص  بالمستودع

ــيرر َـــد ا    ــل«  بـ ؤوليها   »نبيـ ــ  ــر ة وم سـ تخدم  الشـ ــ  ة م سـ ــ  ــت لا قـ                                                               انـ
ــا   تكـــن تثـــير الشـــك   ــ    نقـــل البباـــاعة وتوبأيعهـ لـــتلك تنقلاتـــ  وتَر اتـ

ــة   تصــر  رات   حيــث ينقــل المســروبا بشــكل عــاد   ويوبأعــ  علــى  والريب
الــد ا ع   الأحيــال الشــعبية الــت   تتطلــب رــاتورر اســتلام وتســليم  ا  
يقسم المداميل ريما بينهم حسب موقــت  ــل واحــد و ايتــ   ويحصــل هــو  
من ال نيمة على نصيب الأسد  لتلك  انت السيولة النقدية متدرقة بــع  

 كيدي 
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الم ــاهر ويعشــقها   لمــا  لفــ   حــد مــدير  الشــر ة    ان »نبيل« يحــب
 و  حد رؤسال مصالحها صرلابا سيارت   و مراَعة ريانتها  تلك رررــة  
                                                                   »نبيل«  ي تنمها َيد ا  و  يتر ها تبايت  بد ا  قبل الــتهاب بالســيارر إلى  
ــ  حــاملا  معــ  هــدايا  ركانــت                                                              مصــل ة الصــيانة  ينتقــل  ــا إلى بيــت تات

ن تاتــ  ت ــل مبهــورر  ــته الســيارات الفارهــة المتعــددر   السا نة مــن َــيرا
                                                                وقات  تلفــة  مــت هــدايا متنوعــة  مــن ملابــبج  نســوية  وروا ــ  شــهية   
ــارر والحـــ  زـــول   ــات العمـ ــديث لبنـ ــن  ـــل الأشـــكال  و  حـ وحلـــويات مـ

 كالنهار إ  عن »نبيل« وسيارات  وملابس  وهداياه

                         ــة لــير عاديــة  و ش و شــ ة  ليلة القب  على »نبيل« عرف بيــت تاتــ  حر 
                                                               وا  سات  ور ع ود ون اول عا الدرف  وهواتــف تــرن   وهواتــف   تتوقــف  
ــى   ــورهم علــ ــدى مــ ــا مــ ــوات  تعكــــبج  لهــ ــات ودعــ ــرنع  وا  ه مــ ــن الــ                                                      عــ
ر  و  يعــترف   لب ا  رهــو   ي قــ  « ب ــد ا   محنتــ  قــويا  ورــ                                                                        »نبيــل«  لكــن  »نبــيلا 

اهع  الت قدمتها الشر ة بعد عمليــة  بالمنسوب إلي   رلم  ل الأدلة والا 
 كَرد شاملة لمخاون بباائعها  واعترارات المسؤول عن المخابأن

م ا    ر ت   م ب ـت ســــ                                                                      و  المحكمــــة  ــــان ي ـل ت فــــت بــــع الفينــــة والأمــــرى إلى   ســــ 
ــارر  انـــت تصـــي  »عتيقـــة«:   ــارر النصـــر  ومـــت  ـــل إشـ                                                            و حيـــانا  يقـــوم صشـ

                        مـــا رـــارَ«  إذ   انـــت هلـــك  »آَـــواد  واقفـــع معـــاه  اَـــواد  معـــاه  
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لررة بباري  »سيد  عبد الرتن« المحــاذ  لـــ»عع الــترب«  ورلاتــ  عــن  
يلالة  كوالدتها  و انت تكتري  لإقامة ليالي الحبارر وَ

                                                       بعـــد رـــدور الحكـــم تبـــع   ن  َـــواد تاتـــ  »عتيقـــة«   ســـلطة يـــم و   
ــــال القباــــال  إذ    يتمكنــــوا مــــن ت يــــير ــــال الأمــــن ورَ                                                           ســــلطان علــــى رَ

 ك  مجريات الأحداث وتَويل مسار القباية

 
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 أأكورونا«أالمغربية"أميريام«أو"

 

ــة الثانيــة   ــاره« بعــد مــرور  ســبوعع علــى  مــته الحقن قــرر الشــيخ »امب
المباادر لفيروس » ورونا« المستجد  بأيارر ابن  بمدينة »الــدار البيباــال«   

 ك بعد لياب دام عدر سنوات

الوحيــد  وضــت يــده علــى َــرس البــاب  بعــد عــدر  بشــوق  الكبــير  بنــ   
ت    البــــاب  راســــتقبلت  امــــر ر  وســــ لت  بل ــــة لريبــــة اســــتنتن مــــن                                                                   رنات رــــ 
ــد رــعوبة     ملابســها   ــا مادمــة  ومــن ملامحهــا   ــا لــير م ربيــة  إذ وَ

 ك                                          التوارل معهاكك تكلمت زويلا  ا  للقت الباب

ظــل ينت ــر لح ــات                                              تشــالم  ثــير ا ســ  »امبــاره« مــن هــتا ا ســتقبالكك
                                                                   و   ا ساعات  وقبل  ن يقرر ماذا يفعل  ظهر ابن  مبتسم ا  راتَــا البــاب  
                                                           وذراعيـــ  علـــى مصـــراعيهما  بعـــد عنـــابا بالأحباـــان  قبـــ ل يـــده وقـــاده إلى  

 ك قاعة البايوف
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تــ  »مــيريام« اســتقبلت  بفتــور   ررب  ابن  »عبــد ال ــن« بايارتــ   لكــن بأوَ
ــده متس ــــ ــاره« لولــ ــ  »امبــ ــال ســ ــديد  قــ ــ   شــ تــ ت  بأوَ ــ  ــد  ن ل م  ــ                             ائلا  بعــ

 :بكلمات َارحة عن الايارر   ال روف الراهنة  وه  ت ادر الصالة

تك يا ولد   إ ا عصبية َد ا  وتفتقر إلى اللباقة  ك                                                            يف تت مل بأوَ

 : َاب  ابن  »عبد ال ن« دون تردد

ــبية إ  إذا  نــــت   ــر ر  عصــ ــل امــ ــن الصــــعب  ن تت مــ                                                        بالحــــب   يا  د  مــ
تَبهـــا  ولـــو  حـــس يـــا  وإعجـــاد بشخصـــيتها  مـــا ســـار مر بنـــا  ـــل هـــته  

 ك السنع

 :                  قازع  والده قائلا  

ل «      حـــب   هـــتا الـــت  يجعلـــك                                                                بـــل قـــل بالصـــا  وربمـــا »ق ـلـــ ت  ل ع قـــ 
 !                                                                   مستسلم ا لجاوتها ! من   يهد ع ق ل    ق ـل ب     ر ـق د  ضل  الطريًّ  

ـــة ررقـــة ابنيهـــا »إ ل يـــاس«   انقطـــت الحـــديث بينهمـــا  عنـــد دمـــول                                  الاوَ
و»رــوريا«  وعطرهــا الفرنســ  الســاحر   المقدمــة ي ــاو المكــان  تتبخــتر  
ــتكلم بــد ل وصيقــاع موســيق   و   ــا     مشــيتها  والاقــة مــن  نولاتهــا  وت
                                                               ميرر من العصور الوسطى  وملفها ا ادمة تجر عربة ر يرر َد ا  تَتــو   

 ك  على  ؤوس الشا  وقطت من الحلوى
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ب ا لأ  انتقــاد مــن زــرف   ن ت ــ                                                                  ظــل يــداعب حفيديــ  بــت ف   بــير  تَســ 
                                                            »ميريا م«  رج ر ورلت إلى مسامعهم بألاريد من قلــب الشــارع  وشــرعوا  

 :                                البا ك  رصابا الطفل »إ ل ياس«

 ك                                       لقد َالت » ورونا«  بك رت اليوم   اله ل

 :رابا العجوبأ

 !هل عند م » ورونا« تالرد وه  قادمة 

                                                لجميــت مــن ملاح تــ   واســتدره »عبــد ال ــن« الموقــف قــائلا   ضــ ك ا
 :لوالده

إ ـــا رتـــار مصـــابة بالجنـــون     حـــد يعررهـــا  ظهـــرت بالمنطقـــة   الأيام  
الأولى مـــن ظهـــور » ـــورونا«  رســـموها » ـــورونا«كك تعلـــن عـــن قـــدومها  

 ك                                             بالالاريد  وتطربا الأبواب زلب ا للطعام  ا رتف 

ــة ابنــ  وهــو يراهــا تتــاين                          رــباح ا   يكــن ســ  »امبــاره                                        « راضــي ا عــن بأوَ
                                                                وتتعطــر بملابــبج  عصــرية لتل ــًّ بعملهــا  وقــد اعتــاد   ع ر رــ    الــت  تــربّ  
هــاكك ظــل يســت فر ربــ    ســره  و حيــانا    ة   تتــاين إ  لاوَ                                                                  علي   ن الاوَ

 :                        ي م  عيني    ازب ا نفس 
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عليهــا                                                       إ ــا ،يلــة وتتجمــ ل   ثــر    ــا تصــر علــى رتنــة ا مــرين   ــان  »
 ن تَجــــا بأينتهــــا   لررــــة نومهــــا  بــــدل  ن تن ــــر إلى المــــرآر بــــع الفينــــة  

ها   حباورنا!  «والأمرى  وتعدل من تاَ

ع للعمــل والطفلــع للمدرســة  وبقــال ا ادمــة   مــرف لح ــة مــروف الــاوَ
وعهم  ك  وحدها  على  مل العودر ساعة رَ

ت   يارهــا  بأار س  »امباره« بع  معارر   بمدينة »الدار البيباــال« ال ــ
ــد   ــا الوحيـ ــ  علـــى بأيارر ابنهمـ تـ ــو وبأوَ ــاد هـ ــ   حيـــث اعتـ تـ ــار بأوَ ــت ورـ منـ

 ك                                  ومعاررهما   ل لالاث سنوات تقريب ا

                                                             »عبد ال ن«   يكن لني ا  لكن  يعيَ عيشة الألنيالكك تَمــل المشــابا   
  زلـــب العلـــم والمعررـــةكك ورلبـــة   متابعـــة دراســـت   انتقـــل مـــن مدرســـة  

ائيــة إلى الإعداديــة بـــ»وربأابأات«  رالثانويــة بـــ»مرا َ«   ابتدائية بقريتــ  الن
                                                           ا الأقســـــام الت باـــــيرية بــــــ»الدار البيباـــــال«  و مـــــير ا المدرســـــة المحمديـــــة  
ا  وتـــاوف باميلـــة لـــ  مهندســـة تنتمـــ                                                                   بــــ»الربا « الـــت رـــر ف ريهـــا مهندســـ 

                           المعيشــة والحيــار  وحــ و    الأوروبيــة  لعائلة مفرنسة! وعاشا علــى الطريقــة  
ــةك  ب ــات بأيتيـ ــة ولوحـ ــ  وبأواياه بت ـــف رنيـ ــايع َدرانـ ــا إلى مت ـــف بتـ يتهمـ

                                                             مت ف »م ير يام« من الصعب  ن يــدمل إليــ   حــد مــن  رــراد عائلــة »عبــد  
 ك ال ن«  و ْكث ري    ثر من ببات دقائًّ 
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ــد والنشــ ر  مــن  ب  م ــرد  و م   ررنســيةكك   ــة المول ير يام«  الي                                                                 مــدام »مــ 
وام متناســـًّ  شـــعر  شـــقر   آيـــة مـــن آيات الله   الجمـــال                                          قـــ د  معتـــدل  قـــ 

                                                               عيون م بار  بشرر ناعمةكك حع تبتسم  َاذبية ابتســامتها تفــوبا َاذبيــة  
 ك  الأر   تجعل »عبد ال ن« يدور   مدار رلكها دون توقف

                                                         تهـــــتم  ثـــــير ا بعـــــادات »الم ـــــرب«  و  تتقيـــــد بطقوســـــ كك  يام عيـــــد  
                        ــادير«  و حيــانا  تســارر  الأض ى تقبايها    حد رنادبا »زنجة«  و » 

إلى ررنســاكك مولعــة بالســـفر والســياحة  وتعشــًّ التجـــوال بــع المتـــاَر    
 ك  العوارم  وتَب ا ستمتاع بمباهن الحيار   بتا مبالغ ري 

َلبج س  »امباره« نانــب حــارس الســيارات يــدرد  معــ    انت ــار  
ــة ال ـــ ــ   عـــرف  ن ا ادمـ تـــ   مـــن مـــلال الدردشـــة معـ ــ  وبأوَ ت  عـــودر ابنـ

تشــت ل   بيــت ابنــ  مســتوردر مــن »الفليبــع«  وهــ  ظــاهرر  رــب  يلجــ   
 :                                            إليها الألاريال وعشابا الم اهر  وحع س ل  مست ربا  

 وهل »الم رب«  رب  يفتقر إلى اليد العاملة من ا ادمات 

 :              َاب  موض  ا

ا مــــن تســــريب  مبــــار  و معلومــــات عــــنهم  يفباــــلون الأَنبيــــة                                                           مورــــ 
ويقولـــون إن ا ادمــــة الم ربيــــة علبــــة ســــودال  تســــرب  ــــل  ســــرار البيــــت  
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و مبــاره إلى الجــيران وال ــربال  لــتلك قتــارون مادمــة  َنبيــة   تــتكلم إ   
 ك الل ة الإ لياية  حَ   تجتمت بالجيران  و رتلط بالم اربة

ث بينهمــا إلى  ن  عــا الالاريــد  رالتفــت ســ  »امبــاره«  اســتمر الحــدي
 :                           مست ربا   قال الحارس مبتسم ا

                                                           هــا قــد حلــت » ــورونا« بيننــا  )رارعــ ا رــوت ( إ ــا ت هــر ورتفــ  مثــل  
 !ايلال

                                                              اقتربت  منهما رتار زويلة  نحيلة   رال  هيل  رتها إلى ســواد  بملابــبج   
ــال    ــن الجمـ ــئيل مـ ــيب ضـ ــخة  وملـــف تلـــك الملابـــبج نصـ ــمة  متسـ محتشـ
ـــــ    رباـــــت للســـــيطرر العصـــــبية  وشـــــفتع   بن ـــــرات حـــــادر  وتعـــــابير وَ
                                                      مكت تع حجم ا وشــكلا   وشــعر قصــير مجعــد لــير مصــفف  وعمــر يــتراوبا  

لاع  تتكلم بكلمات متقازعة تتخللها الالاريد  و،ــل  بع العشرين والثلا
لــير مترابطــة  تــدور حــول اســتعدادها للعــرس  وبأواَهــا بســيدها رــاحب  
الفــيلا المطلــة علــى الب ــر  و  ،ــل  مــرى عــن تعرضــها للالتصــاب مــن  
زـــرف ابنـــ   بت ـــري  مـــن والدتـــ   ليقطـــت الطريـــًّ علـــى الحـــاف حـــَ    

و ــا المتوارــل  هرو ــا مــن َســدها   يتــاوف  ــا  و  ،ــل  مــرى عــن هر 
من ذاتها  من واقعها  و  ،ل متفرقة عــن مكولاهــا   الباــري  وتعرضــها  
للت ــر   وعــن إقامتهــا   المقــار وتعرضــها للالتصــاب  وعــن اســت لايا  
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ــا و    ــل    ول يـ ــايات نمـ ــوارع  حكـ ــا   الشـ ــن ابتاابأهـ ــوت  وعـ   البيـ
 !آمر

ههــا  رلهجتهمــا واحــدر   ظل ســ  »امبــاره« يســتمت يــا ويت  مــل   وَ
هها م لورة لدي   لكن   يدر   ين رآها قبل ذلك  ك وملام  وَ

وهم بصــالة الباــيوف يتنــاولون العشــال   ــان الحــديث يــدور بــع »عبــد  
تــ   للبــ  بالل ــة الفرنســية  لكــن ســ  »امبــاره« ظــل رــامت ا                                                                   ال ــن« وبأوَ

 :                            وبال  مش ول  رج ر وقف رارم ا

يمونـــة« بنـــت الحـــاف الروحـــ   الفتـــار الـــت تنادو ـــا  »ميمونـــة«  إ ـــا »م
» ورونا«  ا ها »ميمونة« ابنة قريت  َالت إلى المدينة عن زريًّ  حــد  
السماســـرر لتشـــت ل مادمـــة   إحـــدى الفـــيلات ا امتفـــت  وقـــد مباـــى  

 على امتفائها   ثر من  ربت سنوات!

ة  ظـــل يحكـــ  يـــم عـــن »ميمونـــة« اليتيمـــة الـــت لـــادرت مقاعـــد الدراس ـــ
ــا لســـوبا الشـــ ل  و يـــف   هـ ــدها  ومروَ ــار والـ ــد ورـ بالقســـم الســـادس بعـ

 ك اشت لت عند عائلة لنية بالبيباال لسنوات زويلة إلى  ن امتفت
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اتصل س  »امباره« عا ايــاتف ّهلهــا وبمعاررــ   و  الصــبابا انطلــًّ  
الجميــت يب ــث عــن » ــورونا«  و  يعثــروا عليهــا  مســ وا الحــ  والأحيــال  

دوها   ر ن مناو  بمنال آيل للسقو الهاورر إلى    ك                                       ن وَ

                                                           عرضــوها علــى  زبــال بالمستشــفى العمــوم   و قــاموا يــا محباــر ا بمديريــة  
 ك الأمن  واتفقوا على  ن يتابت حالتها المرضية زبيب نفساني بمدينتها

ــ    ــ  تــــرى ســ ــا وهــ ــو بيتهــ ــدوم المســــال  وقفــــت »مــــيريام« ببهــ عنــــد قــ
ون بيتهــا  مت فهــا  محرا ــا    مــت                                  »امباره« يقود حشد ا من الملأ يدمل 

                                                              لي هــا علــى مباــ   التقــت ع ي نــا »مــريام« ب عيــن   » ــورونا«  وشــتان مــا  
ــة   ــة منـــت نعومـ ــارتكك عررـــت الرراهيـ ــن »الم ـــرب« النـ ير يام« مـ ــا  »مـــ                                                                بينهمـ
 ظفارها  وزلباتنــا  وامــر  و»ميمونــة« مــن »الم ــرب« لــير النــارت  عررــت  

مرين و وامــرهم لتعــيَ تَــت رتــتهم   الفقر منت و دتها  تنفت زلبات ا 
لـــــتلك  لتااـــــا   تـــــرت  للأمـــــرى  بألـــــردت » ـــــورونا« لاـــــلاث مـــــرات   

 :ابتسمت  ض كت  قهقهت  ا س لت »ميريام« بنوع من السخرية

                                                           هــل صمكــاني  ن  قب  لــ ك   و ضــم ك  إلى رــدر     رــا  لــن  لتهمــك    
  ك                                             رقط  دعوه إلى عرس  الت  سي قام ملال هتا الأسبوع

ها »عبد ال ن« قائلة هت مطا ا إلى بأوَ  :  تجب »ميريام«  بل وَ
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 ك مَ تنته  هته الحفلة  نريد  ن نرتابا  نحن متعبون من العمل

الــتين يفهمــون الل ــة الفرنســـية ن ــر بعباــهم إلى بعــ  باســـت راب  ا  
                                                                وقفوا  رجال رد »عبد ال ن« سريع ا  لأول مرر   يدور   مــدار رلكهــا   

 :عها بلهجة م ربية رارمةويتكلم م

هــؤ ل ضــيورنا الليلــة  ســيبيتون عنــدنا  و  الصــبابا ســ نقلهم بســيار   
ــؤ ل   ــت هـ ــان    يبيـ ــ  الأْـ ــم ّللـ ــ   قسـ ــاف الراقـ ــن الحـ ــدر  لكـ إلى البلـ
بــة العشــال  وهــم   الباــيوف إ    منالــ   وقــد  بلــغ  هــل بيتــ  بتجهيــا وَ

ا  وبـــد  انســـ ا ب الباـــيوف الواحـــد تلـــو                                          ا ن   ا نت ـــاركك وقفـــوا ،يعـــ 
ا مركك   يــرارقهم »عبــد ال ــن« إلى البــاب  بــل إلى حيــث يــتهبون  مــام  
ــة    ن ــار »مــريام« الــت اعتــات » ــورونا« عــدور يــاكك » ــورونا« الحقيقي
 رسدت حياتها مارف البيت  و» ورونا« الم ربيــة  رســدت حياتهــا دامــل  

 البيت!
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«   حادلاــة ســير  رلــم  نــ    ْلــك ســيارر  و   مــات »ولــد الرتونيــة  
ــ     ــن ر  الــ ــال ا مــ ــا َــ ــ  اللتــــع  انتــ ــة  رقــــط قدميــ ــة  و هوائيــ ــة ناريــ                                                               دراَــ
التجار   إذ يطوف  ما على المقاه  وهو يســتعر  بباــاعت   رهــو منــت  
ــة«  و   حــد   ـــ»ولد الرتوني ــ  ب ــت متجــول  الكــل يعررــ  وينادي ــ  بائ زفولت

 كيتداول ا    و  نيت 

                                                             يــتره عنــد وراتــ  إ  ولــد ا ذا تســت ســنع  ا ــ  »عبــد العــالي«  وابنــة   
ة شاب ة  ربة  بيــت                                                                        ا ها »راتَة«  عمرها   يتجاوبأ  ربت سنوات  وبأوَ
ة التــ مع                                                                            منال   رال لير مكتمل البنال بح      عشــوائ كك مــر ت ســنة وم ن  ــ 

ويــة  وزريــًّ الإَــرالات                                                  ي ـف ر ف  عنها  لأن زربا شر ة الت مع القباــائية ملت
 كزويل

ذات ربابا  متت الأرملة بيد ولدها »عبد العــالي«    تــتهب بــ  إلى  
المدرســة  بــل إلى محــل لإرــلابا الســيارات بحــيهم العشــوائ   وســلمت  إلى  
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ــك ا   ــ  الميكانيـ ــ   ن يعلمـ ــت منـ ــانيك   وزلبـ ــدر« الميكـ يـ ــل »ات                                                            رب المحـ
 كانصررت

ديــــد الــــت    تربطــــ      و  الورشــــة حــــاول التكيــــف مــــت وضــــع  الج
ت ك ل م   وحقوقـــــ    ا    ويــــــ  ت ـع ل م  وي ـعـــــ                                                                           علاقـــــة بالمدرســـــةكك   المدرســـــة  ـــــان يــــــ 
                                                                        محفوظةكك  ما ه ن ــا رــلا حــ ًّ  لــ   وعليــ   ن يــرى بــلا ت ك ل ــم ! و ن يســ م ت  بــلا  
! وقد ت ـع و د  الصمت حَ  رب  الصــمت   ! و ن يش ت   ل  بلا ح د يث                                                                         ت د م ل 

ار            يلابأمــ                                                                 لــ    ! ظــل يشــت ل   رــمت  وبعــد ب باــ عة شــهور بــد  يج ــن ثمــ 
ة راحب المحل ت دبا عليــ  بســخال  وهــ   ول رشــور                                                               ر م ت  كك  انت بأوَ
يتلقاهــــا   حياتــــ    لمــــا  حباــــر يــــا احتياَاتهــــا مــــن الســــوبا ّمــــر مــــن  
يــدر«  تعطيــ  مــا   وزعامــ ا و  ســ و ر     لأنــ  يتــيم  ولكــن لأ ــا  انــت                                                                      »ات 

علاقة مت  حد المشت لع   الورشة  وهــ  تعلــم  نــ  يعلــم  و نــ   ــتم   على
                                                               السر و  يتكلم  و   حد   هــتا الامــان ي ــل رــامت ا بــلا مقابــلكك هكــتا  
يــــدر« الميكــــانيك  ي ــــدبا عليــــ    هــــا »ات  ر   مــــا  رــــب  بأوَ                                                           انـــت تفكــــ 
ت  مت بعــ  نســال الحــ   وحــع علــم                                                             العطايا ب ير حساب  لأن   قون بأوَ

                                                        لعالي« ظل رــامت ا و  يــتكلم  و مســى شــاهد ا و  يت ــدث  ولمعلــم  »عبد ا
يدر« يعلم  ن »عبد العالي«  رب  يعرف عن  ســراره العازفيــة   ثــر                                                                   »ات 

 كما يعرف عن  سرار المهنة  لتلك يشتر  رمت  بالعطف والعطال
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ــار   ــة القمــ ــل لممارســ ص  المحــ ــد رــــلار الم ــــرب ق  صــــ  ــال بعــ                                                     و   ــــل مســ
يــدر« و رــدقائ  بالحــ كك  ــل  وتدمع المخدرات                                              ررقة حرريع بأمــلال »ات 

الأحداث الت تتناهى إلى علم »عبد العــالي« مــن مــلال تلــك الأمســيات  
ــ     ــرعة إلى  ذنيــ ــ  مســ ــتهم هباــ ــال دردشــ ــمعها    لانــ ــوال الــــت يســ والأقــ
و د   ن يعمـــل   رـــمت                                                              وترســـخ   ذا رتـــ   وهـــو رـــامت   يـــتكلم  ت ـعـــ 

يـــت يصـــعب عليـــ  النـــوم وهـــو قـــان تلـــك  ويتـــابت   رـــمت  لكـــن   الب
 كالمعلومات  و يرتبها لفهم الأحداث

ــوم لاــلاثال   مــا  ــان يثــير اســت راب    ثــر هــو حباــور مقــدم الحومــة  ــل ي
ــاوده   ــوبأ وتـ ــر ر عجـ ــل  ا تأ  امـ ــاب المحـ ــد ببـ ــى مقعـ ــبج علـ ــباح ا  ويجلـ                                                         رـ

ر                                                                       بمجموعة من الأمبار  ي د و  ن  ب ـع باــ ها     ناشــ     تســرد عليــ   ــل مــا يج ــ
ــال   ــد انتهـ ــل بعـ ــعس  ا ترحـ ــال الشـ ــام النسـ ــت   تـ ــا يقـ ــَ مـ   الحـــ   حـ
مهمتهــا القـــترر  وي ـــل هـــو يتـــابت  ــل الت ر ـــات المريبـــة  وقبـــل م ادرتـــ   
يــدر«                                                                 يأمت المعلوم  وهو قدر مالي  سبوع   مقابــل الســمابا للمعلــم »ات 

 ك                       بممارسة القمار بالمحل ليلا  

يدر«  ن ْنت »عب د العالي« من الــتهاب إلى منالــ  إ                                  اعتاد لمعلم »ات 
ا  مــت الوقــت                                                                بعــد رــلار العشــال بســاعة  و ســاعتع   حيــانا  ولــيبج دائمــ 
                                                               وتكرار العملية اشتم الصس رائ ة »إن «   القباــية! مصورــ ا مكولاــ     
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                                                    المحــــل  حيــــانا  يكــــون بــــلا معــــ  وبــــلا عمــــل وبــــلا ضــــرورركك ظــــل يرتــــب  
ــير   ــمت  و  الأمـ ــائت   رـ ــداث والوقـ ــار  الأحـ ــد التيـ ــب  ضـ ــر ر  ن يسـ                         قـ

                                                                   وقــالف الأوامــر إن ز لــ ب  منــ  ذلــك   قــادم الأيامكك ت ـعــ و د  ررــابا الســول  
ــاقلوا  مبـــار الحـــ   ويتبـــادلوا  ســـرار   ــن الحـــرريع حـــع يجتمعـــون  ن يتنـ مـ
ــنن مــن ســلازة   ــ  الحــ    ي ــل  حــَ رقي  رــراده  و  ينجــو مــنهم إ  القلي

                             يفهمها »عبد العــالي« ل صــ   ر      لسنتهم!  للب الكلمات والمصطل ات  
ن      لكــن بحدســ  يــدره   ــا ســيئة المعــ  ورعلهــا شــائنكك    ــل مســال                                                                   ســ 
وبدردشــة الحــرريع   ــان الحــ  يتعــرى ويتعــرى  مامــ   حــَ   تعــد تســتر  

رقة  !               عورت     م 

يدر «  ن   ي ــادر المحــل  و ن ْكــث                                 وذات مسال زلب من  لمعلم »ات 
                                                                  ري  حَ يأذن ل  بالم ادرر  لكن القرار الت  ارته »عبد العالي«   ي  ــ ب   
ــ   بعــد رــلار العشــال  انســل  دون  ن يشــعر بــ   حــد  وانطلــًّ                                                              عــن ذهن
يــر   بســرعة قصــوى  يســابًّ نفســ  ويســابًّ الــامن  ظــل يجــر  ويجــر   

بــاب بقــور زرقــات قويــة  دون توقف  حَ ورــل إلى بيــتهم  ظــل يطــربا ال
لي     يجب   حــد   عــاد الكــرر للمــرر الثانيــة  لكــن بقــور   بيدي  ومتتابعة برَ
                                                            ا  حَ  ر عبت  ل ســامع  تلــك الطرقــات  رت ــت لــ   متــ  »راتَــة«  
                                                               الباب  ور سها مط ز  مجلا   ســ يا عــن  مــ    شــارت بيــدها إلى لررتهــا   

ــة  والبــاب م لــًّ  وقبــل  ن يطــربا باب ال ررــة  مر  َــت  مــ  وهــ    حال
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ــرر و  عينيهــا   لباــب وهيجــان وشــعرها  شــعث ومنتــوف وملابســها مبعث
د ر  دون مقـــدمات ا الـــت   ر ر  نا ر ه  م ت قـــ  ا شـــ  اي ـر  م ن ـه مـــ                                                                                   رلبـــة متوهجـــة  ي ـت طـــ 
علي  بالبارب بكل قوتهــا  ولســا ا   يتوقــف عــن الســب والشــتم  هكــن  

 ككك                                         من ا نفلات منها ب ص عوبة  و ر ـر  هاربا  

ا   ي ـع ــد  إلى البيــت  و  ي ـع ــد  إلى المحــل  وقباــى ليلــة ليســت  كــل                                                                            ل ي ـل ت ـهــ 
                                                            الليالي  ومنعطفــ ا   يكــن   الحســبانكك ظــل يتســكت   الشــوارع ويطــوف  
ــت    ــارع يفـ ــول  والشـ ــ  يطـ ــاحت   و  وقتـ ــدد   سـ ــل يتمـ ــة  والليـ   الأبأقـ

ــن  و رـــب  مـــ وى لـــ   و  ــى  ذراعيـــ    ثـــر و  ثـــر  إلى  ن احتباـ ر ف  علـ                ت ـعـــ 
                                                              ،اعة من المتشردين  واندس بينهم  وعا  معهم  ا  رــب  رــرد ا مــنهم   

 ك                           وعنصر ا  ساسي ا   الهموعة

ــرنامن   ــ    بـ ــدال والدتـ ــورت  ونـ ــ  ر ى رـ ــابرين  نـ ــد العـ ــ   حـ وحـــع  بل ـ
» تفـــون«    ينـــدهَ  ولكـــن ابتســــم ابتســـامة مـــا رر  وبـــد  يتفلســــف  

ب    م   ي ب      :      قائلا                              والع ق ل  ش 

ى  تَــول بيــن وبــع العــودركك   ر يا ت    ه   ــ  ى  وذ  ــ                                                                      هنــاه رــ و ر    ت ـن ســ 
ا                                                          قصـــة عـــود  تشـــب  قصـــة شــــاب  راد  ن يشـــت ل حطـــابا   ر مـــل ر ســــ 
وذهب إلى ال ابة  وظل يجمت الحطب زــول النهــار  و  المســال حــع  راد  

 كالعودر  تاه عن الطريًّ  وظل يب ث ويب ث بلا َدوى
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مــير قــرر العــيَ   ال ابــة! وهــ  مــن القصــص الــت قــر ت    و  الأ  
ــة و نا تلميـــتكك آه  مـــا  حلـــى تلـــك الأيام!  يام الدراســـة  ودفل   المدرسـ

 كالأسرر
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تــ  ب ـ  تــ ة  وتل ــًّ   ــل متقاعــد حــع ترحــل بأوَ                                                             مــا  قســى الحيــار علــى رَ
أ   وتتر ــ  وحيــد ا  بــلا ســند و   نــيبج  بــع  بالرريــًّ الأعلــى بشــكل    َ                                             م فــا

دران البيت الصامتة!  برالان الوحدر  والشيخومة  وَ

                                                          يكــــن لـــــ»عبد الــــرتن« إمــــور و   قــــارب  رقــــط رــــديق ا الطفولــــة:  
هم من المعاهد العليــا   »ايا  «  و»عثمان«  ولالالاة  بنال ذ ور بعد ررَ

« لمتابعــة الدراســة  ا اســتقروا هنــاه                                     بـ»الم رب« هاَروا ت باع ا إلى »ررنســا
 ككك بعد ورار والدتهم

مــا عــاد »عبــد الــرتن« يســتقر   مكــان  ومــا عــاد يشــعر با ســتقرار    
تــــ  »حليمــــة«   رــــب  دائــــم الترحــــال إلى مــــدن   والأمــــان منــــت ورــــار بأوَ
                                                             »الم رب« السياحية  مصور ا الأما ن الت يكثر ريها الباجين وايــرف   

                                              مــو   يعقــوب  َــامت الفنــال  هــروبا  مــن الوحــدر  مثــل: مــو   إبــراهيم
                                                                  والعالــة  ومــن ح جــ رات بيتــ  الــت تــت ره برريقــة دربــ   ومــن  ــل التفارــيل  
اليوميــة الصــ يرركك وحــع يشــتد عليــ  الشــعور بالباــجر  ينتقــل إلى الباــفة  
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ــن   ــا«  لكــ ــدن »ررنســ ــع مــ ــل بــ ــن التنقــ ر مــ ــ  ــ   وي ك ثــ ــد  بنائــ ــرى عنــ                                                           الأمــ
ارق   ينمــا ذهــبكك وقبيــل عيــد المولــد النبــو    الإحساس بالوحدر ي ل ير 

ورلبـــة منـــ    الـــتخلص مـــن هـــتا الإحســـاس الـــت   رـــب  يلابأمـــ   قـــرر  
                                                            الســـفر إلى »الســـعودية« لأدال العمـــرر  وزلـــب مـــن رـــديق   الطفولـــة  ن  
                                                                  يرارقاه إلى المطار و ن يستقبلاه عند العودركك ظــل يت صــل  مــا بــع الفينــة  

                                     ي طلعهمــا علــى تَر اتــ   و مبــاره  وتاريــخ  والأمرى عا »الــواتبج آب«  و 
 ك                                     عودت   وهو يلتقط رور ا للأما ن المقدسة

ــاره »عـــلال« الـــت    ــرون ررقـــة َـ و  مطـــار محمـــد ا ـــامبج وهـــم ينت ـ
ــوا   ــا  عـ ــة  لمـ ــر الم ربيـ ــن الأسـ ــد مـ ــاه العديـ ــت هنـ ــيارت    انـ ــا ب سـ                                                                     ق ـل ه مـ

ابــة  ومــا  ــان                                                      بورول زائرر من إحــدى دول ا لــين  ه ب ــوا ،يعــ ا نحــو البو 
ــور   ــات وإمــ ــر  آبال و مهــ ــته الأســ ــر  ن   للــــب هــ ــت راب   ثــ ــير ا ســ                                                         ي ثــ

 كو موات  ،يعهم يت ر ون درعة واحدر  و  اتجاه واحد  نحو البوابة

ر واقفــة   تــدارت وتــااحم ينت ــرون  والشــوبا                                                                     مــام البوابــة  ــل الأ ســ 
ــوههم  و ــل رــرد مســتعد لجــر حقي بــة مــن  عيــو م  والفرحــة باديــة علــى وَ

الحقائـــب  ومـــا   ثـــر حقائـــب الوارـــدين مـــن دول ا لـــين! اشـــت ل الكـــل  
 خليــة نحــل نــر الحقائــب  وررــابا »عبــد الــرتن« يتــابعون هــته المشــاهد  

ع  مــت تلمي ــات                                    وتعليقــات  تبــد  بالباــ كات  ورــ  ت م    -      زبعــ ا-متفــرَ
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                                                                بالقهقهات    ي وق ف ها إ  روت حرْ  يعلن عن ورــول الطــائرر القادمــة  
ــة و ــل مــنهم ْــ  ن     ــة الســعودية«كك انطلقــوا نحــو البو اب                                                                     مــن »المملكــة العربي

 كالنفبج  دية  و هدايا  من رديقهم الميسور

ــوه القادمــة مــن الأر  المقدســة  زلــت علــيهم   وهــم يتف صــون   الوَ
ل يجر عربتع محملتــع بالحقائــب  ولوحــة مكتــوب عليهــا »عبــد الــرتن   رَ

ــدير المتقاعـ ــــ ــل  الرارباـــــ   المـــ ـــ ــن الرَ د بالقـــــر  الفلاحـــــ «  اقتربـــــوا مـــ
                                                           مستفسرين  عر رهم بنفســ   وقــال يــم:  نــت ورــاحبكم   ثــر مــن ســاعة  
ننت ــــر دورنا   زــــابور المطــــار ونحــــن نتبــــادل  زــــراف الحــــديث  حــــدلان  
ــ ر  حـــبج    ــة الـــت تلابأمـــ   ورجـ                                                            عـــنكم  وعـــن حياتـــ   وعـــن الوحـــدر القاتلـ

ــن الم ــال  مـ ـ ــ  رَ ــ   رنقلـ ى عليـ ــ  ــقط م مـ ــدوار  وسـ ــفى                                             بـ ــار إلى المستشـ طـ
ا معــــ  إلــــيكم  رن ــــر »ايــــا  « إلى   ــ  ا مــــن ضــــياع  متعتــــ   ت  ل ت ـهــ                                                                ومورــــ 
ه  شــاحب ا   مــا عثمــان احتــار    مــره  وبقــ  رــامت ا                                                                   »علال« وقد بدا وَ
                                                            َامد ا   مكانــ كك  رــب  ركــرهم مشــلو   عــن آمــره    يعررــون عــن     

 ك                  مطور سي ـق دمون

ــون مكتـــو   الأيـــد     ــفارر                              ظلـــوا يطورـ ــار والسـ ــا بـــع المطـ عـــاَاين  مـ
يــة  يطورــون   حلقــة مفرلــة  إذ يقباــون اليــوم   الــتهاب   ووبأارر ا ارَ
والإياب بــع الــوبأارات  و  الصــعود والنــاول إلى المكاتــب  و  الطــواف  
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بــع المصــالم  و  يكــن ينقصــهم إ  ملابــبج الإحــرام  ومــت ذلــك   يحققــوا  
ن  حـــد  ب نائـــ    »ررنســـا« مـــن معررـــة المستشـــفى                                  نتيجـــة  إلى  ن  هكـــ 

الت  يرقد ري  رديقهم »عبد الرتن«  وهو مستشــفى الحــرم للطــوارئ   
 كوبعث يم برقم هاتف المستشفى

                                                              مــر ت لالالاــة  يام   يــتبا ريهــا الأرــدقال الثلالاــة زعــم النــوم  و  يعررــوا  
     ريها الراحة و  ا ستراحةكك و   ل مرر يبل هم المستشفى  نــ  مــا بأال

لررة الإنعا   إلى  ن اتصلت  م ســيدر يبــدو مــن يجتهــا   ــا ســورية  و  
ــ  القلبيـــة    د  الـــرتن« ه  الاـــ ل  مـــن  بأمتـ ــتاذ »ع بـــ                                                                       لبنانيـــة  تقـــول يـــم: »الأسـ
                                                       ويســـــــتطيت ا ن الحـــــــديث معكـــــــم  »ب ل يـــــــا «   تكثـــــــروا عليـــــــ  الكـــــــلام  
   والأســئلة«كك بصــوت مارــت و لمــات متقطعــة  مــاهم:  نــ   رــب  بخــير

ــة    ــة بفــــترر النقاهــ ــرر  يام مارــ ــ  الإقامــــة عشــ ــد وا لــ                                                           والحمــــد    وقــــد مــ
سيقبايها   الفندبا بعد مروَ  من المستشفى  تَت رعاية ورضــة تابعــة  

 ك للمستشفى وعنايتها

ــور     ــ  الحباـ ــتر عليـ ــ  يتعـ ــاب«  نـ ــاهم عـــا »الواتسـ ــبوع قـ ــد  سـ وبعـ
ات الطبيــة   الوقــت المحــدد  بســبب الإَــرالات الإداريــة  وبعــ  الف ور ــ
 كويتا سيسارر إلى »لبنان« لإهام ذلك  ا انقطعت  مباره
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ذات مسال تورــل »ايــا  « بمكالمــة مــن »عبــد الــرتن« يــدعوه ريهــا  
                                                                إلى بيت  بعد ساعة  ونب   علي   ن يحبار مع  »علال« و»عثمــان« و متعتــ   

»الم ـــــرب«كك  الــــت تســــلموها   المطــــار  لأنـــــ  ورــــل رــــبابا اليــــوم إلى  
ـــت مــــن »لبنــــان«    اســـتقبلهم ررقــــة امـــر ر  وقــــدمها يـــم  »مــــيريام«  بأوَ
ــ    ــم ا(  وهــ ــس  )مبتســ ــري  والــــتروي  الطــ ــة   التمــ ــة  متخصصــ                                                       مدلكــ
ــان«كك   ــدبا و  »لبنـ ــفى و  الفنـ ــاني   المستشـ ــت ترعـ ــت  انـ ــة الـ الممرضـ

 ك                                  رح بت  م »ميريام« بطريقتها وبلهجتها

ها   مــيريام« موازنــة لبنانيــة مــن   ــ»                                         ال »لبنــان«  هكــتا ع ر رــ ت  ب ن ـف ســ 
م ر وا     ل  م علــيهم   مــام انبهــارهم نمايــا ور قتهــا ون عومتهــاكك ت ســ                                                                            وهــ  ت ســ 
 مــا نهم مصــدومعكك ظلــت  رــواههم مفتوحــة علــى مصــراعيها مــن هــول  
ت ابة َــد ا  تجــتب العــع                                                                     المفاَ ر  رقد  انت ،يلة َد ا  و نيقة َد ا  وَ

تفكير  بشرتها بيباال  قطعة َبن زر   وعطرها قــو  ومتميــا  والعقل وال
ا قوامهــا بــدا محســوبا  بالقيــاس والمســطرر  حــَ إ ــم   يســتطيعوا                                                                  َــد ا   مــ 
ــات   ــيرر  لأن  عمليـــ ــ يرر  و  بـــ ــت رـــ ــنيفها إن  انـــ ــنها  و تصـــ ــد ســـ                                                        تَديـــ
ــةكك بصــوت عــتب   ههــا الحقيقي التجميــل زمســت  ــل الملامــ  ومعــا  وَ

                                            »عبــد  الــرتن«ك لأو ل مــر ر سيكتشــفون عتوبــة ا ــ    ورميم  انت تنادي :
                                                              وه  تنادي : »عبد  الرتن«  بالبامة علــى الــدال    ــل الأحــوال   ــانوا  
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                                                                يسرقون الن ر بالتمعن ريهما  وقتمون ذلك اس ا بتعليقــات ريمــا بيــنهم  
 ! لما سن ت يم الفررة

                                                        قال »عثمان« هامس ا: لقد رام س  »عبــد الــرتن« لاــلاث ســنوات   
ى »عــــلال«  ــــلام »عثمــــان«                                                         رــــام ا رــــام  و رطــــر بطبــــًّ لبنــــانيكك بأ ــــ 
ــته   ــتجابة  مثـــل هـ ــو    ودعوتـــ  مسـ ــيام  مقبـ ــان رـ ــائ  ا: والله   لقـــد  ـ                                                             رـ
تَتاف إلى ريام الدهر  وقيام الليل عــدر ليــالكك تســالل عثمــان: الســؤال  
ــرتن« عــن حــب    م رد ا للجميــل    ــت  يحــيرني  هــل تــاوف  ــا »عبــد ال                                                           ال

ت  عن حب  م من باب الشفقة  قازعــ  »ايــا  «  وهل ه   وهــو  -تاوَ
                                                       : الاواف   ي ـب    علــى الشــفقة  إمــا  ن يكــون بــدارت الحــب   -             اهم سن ا

وإما يكون من  َــل المصــل ة  لكــن الســؤال الحقيقــ  الــت  يشــ ل بالي   
ل تجاوبأ الستع  نســ  »عــلال« نفســ  ورــرا    يف تقبل شابة يارعة برَ

ــ    ل ن ـف ســ     ا  م فــ    رــوت -ن قــال لــك  بصــوت مرتفــت: وم ــ ن     -                                        ان ـت ـب        ومــ 
 !قال لك إ ا شابة ! ان ر إلى يديها! لعلها تجاوبأت ا مسع

                                                                                 بم  ن ـت ـه ى الل باقة والر ق ة تقدم يم الحلويات  وب ــد   ل  وت ـ  ــن ن  تــبل هم   مــا  
عــ   اتفقا ه  و»عبد الرتن« على ا ستقرار   »ررنســا« بعــد تصــفية ب

                                                  الأش الكك  وم  »عبد  الرتن« بر س  لت  يد  قواياكك 
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                                                        وتبقـــى الكلمـــة الأولى والأمـــيرر لــــ»ميريام« حـــرم »عبـــد  الـــرتن« الـــت  
اســـتطاعت قتـــل الإحســـاس بالوحـــدر الـــت   ـــان يلابأمـــ   ومـــلأت ذلـــك  
ــد علـــى لاـــلاث ســـنوات    ــان يعـــاني منـــ  مـــدر تايـ ــرا  المهـــول الـــت   ـ الفـ

علت قلب  ينب  من َديد  ك وَ
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و  ســـعيدر   حياتهـــا    لأن                                     تكـــن »عائشـــة« راضـــية عـــن عي شـــها
                                                                 البع  يناديها »ع ي ش ة«  و »ع يش ة«  ولكن لأ ا تعيَ من  َل العــيَ  
                                                             وم ر لمـــة علـــى ذلـــك  رهـــ  يتيمـــة الأم  تورـــت والـــدتها    لانـــال الوضـــت   
ــ  تعررــت عليــ  هــو   ــوه  و ــان آمــر وَ وتر تهــا تتنقــل بــع الأياد  والوَ

ـــــة  بيهـــــاك  اهــــا والـــــدها »عائشـــــة« ــــ  بأوَ                           ولكــــن  الـــــبع   يناديهـــــا  وَ
                                                                    »ع ي ش ة«  وا مرين »ع يش ة«  اعتقاد ا منهم   ا قتلت  مها لتعيَ هــ !  

ة  بيها   تنجب   بد ا  ك                                 مصور ا وبأوَ

 انت »عائشة« ربية ،يلة رلــم هاالــة َســمها  وملي ــة رلــم بنيتهــا  
الباعيفة  زويلة القامة  شاحبة اللون  تعاني مــن رقــر الــدم   قريــة نائيــة   
  شــ ل متــورر ريهــا لــير الفقــر  تَــب اللــون الأبــي  لبيــا  ســريرتها     
تتجــاوبأ الثالثــة عشــرر مــن عمرهــا حــع انتاعوهــا مــن ســاحة اللعــب بفنــال  
ــي      ا  بـ ــ  ــوها لباسـ ــريعة   لبسـ ــت مام سـ ــة اسـ ــد عمليـ ا  وبعـ ــ                                                                   البيـــت انتااعـ
ــة ــا الل ع بـ ــا تَـــب اللـــون الأبـــي  راقت هـ ــ    ولأ ـ ــ  بعـــ  الح لـ ــاروا إليـ                                                                  و ضـ
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                                                                رلع بت هــا معهــم  ا ار بوهــا دابــة والنســال حويــا يالــردن وينشــرن حبـــات  
 الأربأ واللوبأ على الواردين والمشار عك  

ات   مسالك القريــة  و مــير ا  دملوهــا بيت ــا لــير   وا  ا عدر منعرَ                                                               عرَ
                                                                     بيتهــا الــت  ترب ــت ريــ   بعــد لاــوان  ق ر ئ ــت الفاتَــة بحباــور رقيــ  القريــة  و   

                                                   زقوس الاواف  و  ساعات بــع مواويــل  ورقصــات   حــوا                    دقائًّ ر ت  ب ت  
ــــل  ربعيــــن ب ررــــة   انتهــــت اللعبــــة  لتجــــد نفســــها وحيــــدر   مواَهــــة رَ

 موحشة ل رابة  ثالاها  ومباالر بعدر قناديل و وعك 

                                                        اقـــترب منهـــا و  عيونــــ  رلبـــة َامحـــة  ول عــــاب رمـــ  يســـيل  و نفاســــ   
بعــد َــوع  بــير  اقــترب   ثــر    متدارعة بع بأرير ونفير   مــن يلــتهم رريســة

                                                          وعينــاه َاح تــان   تســتقران علـــى مكــان   َســدها الن يــل  رـــعود ا  
ا  مــد  يــده  مانعــت  وامتنعــت   ا مــد  يد ي ــ    لت ـي ه مــا    ا وارتراســ                                                                               ونــاو     مــ 
                                                                  ابأدادت وانعة وامتناع ا    يكــن رــبور ا  و  تكــن مبــيرر  ضــم ها بقــور إلى  

ــ   ا  ــ ال عليهــا بالباــرب والــرربج وهايــًّ الملابــبج  رــدره رــفعت  لوقاحت
الــت تَتمــ   ــا  حــع بلــغ رــرامها إلى باقــ  البيــوت  تأ ــد ســا نوه  ن  

ل ر ل وي ـع ت م د  علي    المواقف الصعبة  ك                                                 »موحا« رَ

ــا   ــاع منهـ ــة  وانتـ ــاالر والطفولـ ــا« الـ ــا »موحـ ــربا منهـ ــة سـ ــك الليلـ   تلـ
 مــت منهــا مــا  مــت  ملكيــة الجســد ونبــل المشــاعر ورــدبا الرلبــات  حــع  
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ــَ   ــروبا  حــ ــرم ا   الــ ــد وشــ ا   الجســ ــ  ــا  لمــ ــبب ا يــ ب  م ســ ــ  ــور وال  صــ                                                            بالقــ
يــة  تلــك                                                                    رب ت تشمئا  وتتقابأ من   لما اقترب منها يريــد حقوقــ  الاوَ
                                                               الل  ات الحميمية  ســوال  انــت لاــواني   و دقــائًّ   و ســاعات    انــت هــر  

                         لعمليــة الم قر ر ــة بالنســبة                                                عليها دهر ا بطولــ  وعرضــ   بعــد انتهائــ  مــن تلــك ا
يــا  تتســلل  ــدول مــن الفــرا  وا متنــابا يكــاد يقتلهــا  والــدموع ســجينة  
ل ــد ها  مــن َســدها  مــن ذاتهــا     َ                                                                مقلتيها  ساعتها تتم  لو تــتخلص مــن 

 ك                                               من دنياها   و  ن تكون بلا َسد ليعيَ بعيد ا عنها

ا مــن                                                   تعرضــت لعمليــة الإَهــا  الأولى وهــ  بــع الحقــول تجمــت   وامــ  
الحطـــب وتســـتعد لنقلهـــا إلى البيـــت  و  المـــرر الثانيـــة  انـــت بـــع النســـال  
                                                          قرب العع تَمل َر ر مال  كل النسال   حســ ت بم ــص  ا بقطــرات مــن  
ليهـــا  و   ـــل إَهـــا   انـــت تتعـــر  للباـــرب   ــدم تتســـاقط بـــع رَ الـ

 كوالرربج والشتم روبا الأ  الت  تعاني 

                            منتبهـــة  لــيبج ح بــ ا   الإ ـــاب   لكــن   المــرر الثالثـــة  انــت حريصــة و 
                                                           ولكن مور ــا مــن الــدم والباــرب والإهــاناتك  رــب ت   ثــر ر طنــة وذ ــال  
  التعامل مت الأشيال رلبة منها   الحفــاع علــى الحمــل  وبصــعوبة  بــيرر  
                                                                مرت الأمور بسلام  و  بــت  ب نت ــا   ــل الحاضــرات   ــ د ن يــا   ــا تشــبهها  

                                   حــة والســعادر ت ــد بان   َســد »عائشــة«                               إلى حد   بعيدكك حع بد ت الفر 
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                                                           وا بتســامة تعلــو محياهــا  دمــل »موحـــا« يســب  ويشــتم  لأنــ   ــان يريـــد  
 ك                                              ربي ا يعتمد علي  ويساعده   شؤون الفلاحة والرع 

                                                       المولـــودر الجديـــدر الــــت  اهـــا »موحـــا« »إينــــاس «   تكـــن   وضــــعية  
ــار  يب ـــ ــل والنهـ ــراا والبكـــال   الليـ ــيرر الصـ ــة   ثـ ــاني مـــن  مريحـ ــا تعـ دو   ـ

رعوبات ر ية  هكتا  انــت تــردد »عائشــة« لتايــر بكائهــا  و»موحــا«  
  يكف عن الســب والشــتم  لمــا  بأعجــ  رــرامها  رقــط »عائشــة« هــ   
ا علــى عقــب  و رــب ت تســهر                                                                الت تــدرت الــثمن  إذ  انقلبــت حياتهــا ر ســ 

ّشـــ ال                                                               الليــل   رعايــة ابنتهــا »إينـــاس« وتنــام  ــار ا بقر ـــا    تعــد تقــوم
البيــــت  و  عــــادت تجمــــت الحطــــب وتجلــــب المــــال  و   رــــب ت ت ســــل  

 الأواني وملاببج »موحا« المترامية    ل  زراف البيتك 

ــدوام    ــى الــ ــة علــ ــبي ا  ومتعبــ ــة عصــ ــديا   ومرهقــ ــة َســ ــب ت منهو ــ                                                         رــ
وا طـــو  الســـودال   ت ـــادر  ســـفل عينيهـــا  و ـــل اهتمامهـــا من صـــر    

ـــ»إيناس«  والتف ــة ب ــت   رــب ت تعــاني  العناي ــول الــلاإراد  ال كــير   التب
ــا عـــادت   ــة  تســـت رب! مـ ــها  تجـــدها م ب ـل لـ ير   ملابسـ ــرر ت ـ ـــ  ــ      ـــل مـ                                                                 منـ
ــدو   و شــــ ل منــــالي    ــور  ن تعمــــل     عمــــل يــ ــت كم   مثانتهــــا  رــ                                                         تــ
ــروائ  تصــل   يتســرب البــول إلى ملابســها دون  ن تَــبج بــتلك! بــد ت ال

 ك                  لررتها إ  لمام اإلى  نف »موحا« الت  ما عاد يدمل إلى
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                                                           »إينــاس«   تعمــر زــويلا   لأن »عائشــة«  م  قارــر تفتقــر إلى ا ــار    
                                                                 التربية والأمومة  بل  يف تكــون »عائشــة«   مــ ا م ثاليــة وهــ    حاَــة إلى  
ا  و رــعوبات  رــ ية   و  ت ـعــ ر                                                                             م   تعتــن  ــا ! و»إينــاس« تعــاني  مراضــ 

ــد    قــريتهم مستشــفى و  مستورــف و                              علــى    زبيــب  لأن ــ    يوَ
 كزربا معبدر

                                                            يوم ماتت »إيناس«   يناعن »موحا«  ثير ا  و  تتوقــف »عائشــة« عــن  
البكــال  لكــن َاراتهــا تــوقفن عــن بأيارتهــا بســبب الــروائ  الكريهــة المنبعثــة  

 كمن ملابسها

ــة«   ــال »عائشـــ ــة  واعتالـــــت النســـ ــال م ك ر هـــ ــة« النســـ                                                         اعتالـــــت »عائشـــ
ظــل يتــابت الشــائعات عــن علاقــة »عائشــة« بالتبــول    زواعية   ما »موحــا«

ــة َديــدر  وظلــت »عائشــة« ت ـت ــد ح ر ف  م ت ـق ه قــ ر ر                                                                              والــروائ   ويفكــر   بأوَ
ة«   ة«  إلى »ع يشــ                                                                      ر ت ــب  الموازنــة والإنســانية مــن »عائشــة«  إلى »ع ي شــ 

                                                                 ليستقر  ا سم    اية المطاف على »ع و يشة«: )ع و يش ة الب ـو الة(!

ربابا ســاقها »موحــا« هــ  وملابســها إلى بيــت والــدها  وهــ      ذات
ــة م ا ر يــة  شــعرها منتــوف وملابســها متســخة وروائ هــا  ريهــة  وعنــد                                                                  حال
باب البيـــت نادى ّعلـــى رـــوت  علـــى والـــدها  حـــَ يســـمت  ـــل ســـكان  
ــدوار: »وا الطــــاهر«  »وا الطــــاهر«  مــــت ابتنــــك    تعــــد رــــالحة     الــ
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ر ر  للاواف و  للإ اب  »عوي                                              شة البو الة« ببااعة منتهيــة الصــلاحية  وم باــ 
 كبالص ة  ره  »زالًّ«  »زالًّ«  »زالًّ«  ا انصرف إلى حال سبيل 

ة الطاهر   يرقها ما رعل »موحــا« ابــن  ميهــا   و هكــتا ت ــاهرت   بأوَ
تــ  تفكــر   لســت بأوَ هــا  َلــبج »الطــاهر« ينــدب حــ  ابنتــ   وَ  مام بأوَ

و  الأمــير هــداها تفكيرهــا إلى ر ــن     يفية التخلص مــن هــته المصــيبة   
 !                                   مناو    الاريبة هو الأنسب يته الحالة

ــا   ــد  و لمـ ــا  حـ ــد ا و  يراهـ ــرى  حـ ــة   تـ ــة«   الاريبـ ــت »عائشـ                                                          وعاشـ
ة الأب العلــف للبهــائم   حباــرت معهــا زعامــ ا لـــ»عائشة«                                                                 حبارت بأوَ

مستســلمة                                                    تلتهم    رمت  و  تَدث بلبلــة و  ضــجيج ا و  اعتراضــ ا   
 كلقدرها بشكل لريب

ت بالقريــــة ولأو ل مــــر ر قارلــــة زبيــــة متعــــددر   ل َــــن الايتــــون حلــــ                                                                 ق ـب ـيــــ 
ا متصارات  حن إليها الجميت من  ل حدب ورــوب  رــور  ن علمــوا  
                                                           ن  العــــلاف والأدويــــة بالهــــان  و  منتصــــف النهــــار  حباــــر رقيــــ  القريــــة  

                      ر  تعــاني مرضــ ا نفســي ا  الطعام للبايوف  و بلغ  عباــال القارلــة  ن هنــاه رتــا
ــوا با ـــا!   ئـ ــنوات  روَ ــبت سـ ــت سـ ــائم منـ ــة مـــت البهـ ــيَ بالاريبـ ا تعـ ــ                                                              وعقليـ
و انــت رــدمتهم  بــيرركك تر ــوا الطعــام ومر ــا العــلاف وانطلقــوا يقــودهم  



136 

رقيــ  القريـــة إلى بيــت »عائشـــة«  حــع زرقـــوا البــاب عـــدر زرقــات قويـــة  
ت  والمقدمومتتالية   يجبهم  حد  إلى  ن الت ًّ  م »الطاه  كر« وبأوَ

تــ  إلى الاريبــة  بصـــعوبة   رــت  »الطــاهر« البــاب بالمفتــابا  وقــادتهم بأوَ
قاوم  عباال القارلة الروائ  الكريهة باستعمال  ياديهم  واضعع  ذرعهــم  
ــير   ــة مــــن ملابســــهم  و  الأمــ ــتعينع بالعطــــور المنبعثــ علــــى  نــــورهم  مســ

وها إلى رنال المنال  وهناه عاينوها ور صــوها                        وســ لوها و ل موهــا    مرَ
ا بكـــف    وقـــال لفقيـــ  القريـــة: مرضـــها بســـيط                                                                رباـــرب  بـــيرهم لاضـــب ا  فـــ 
                                                                      َد ا  إن  الت ـب ـو ل اللاإراد   وي سمى زبي ا »السلبج البولي«  مشكل يقت  
على مستوى الجهابأ البولي والتناسل   يصيب بع  النسال بعــد الــو در   

ثانــة إلى ا ررــال بســبب  حــع تتعــر  عباــلات رت ــة الشــرف والمهبــل والم
الثقل الت  يتعر  ل  البطن    لانال الحمل  مــت الجهــد المبــتول    لانــال  
ا إذا  انــت المــر ر الحامــل ضــعيفة البنيــة وعدْــة ا ــار                                                                  الــو در  مصورــ 
                                                                  مثــل: »عائشــة«كك   بــت بــلا م و ل ــ د ر  مــا تقــول  وتعــاني مــن ســول الت تيــة  

                                ط تفــاق م وضــعها بســبب الإاــال وعــدم  ورقر الدم   ما ي هــر عليهــا  رق ــ
 العناية والوقايةك  

ــن   ــل مـ ــد ا  قليـ ــيط َـ ــيط  وبسـ ــتلك بسـ ــا  ـ ــيط  وعلاَهـ ــها بسـ                                                    مرضـ
الأدويـــة وبعـــ  الحصـــص مـــن الـــتروي  الطـــس لتقويـــة العباـــلات المحيطـــة  



137 

ــل   ــا  كـ ــت كم   مثانتهـ ــابق ا تـ ــت سـ ــا  انـ ــة«  مـ ــود »عائشـ ــل  وتعـ                                                           بالمهبـ
اهـــا العقليـــة  رهـــ  تجيـــب عـــن  ـــل  النـــاس  و مـــا ترو ـــا تتمتـــت بكامـــل قو 

الأسئلة الت زرحناها عليها بشكل عاد  وزبيع   رلــم ال ــروف الماريــة  
: والله  العلم نور ونور ونور  نحــن                                                                        الت تعيَ ريها! قازع  رقي  القرية قائلا 

 كرقط التين نعاني الجهل  ونعيَ   ظلام الجهل  ته القرية المنسية

ــة     َــرى عــدر اتصــا ت عــا َهــابأ اللاســلك     عباــال القارلــة الطبي
لأن شــبكة ا تصــا ت منعدمــة   تلــك المنطقــة  و بل ــوا المقــدم ووالــدها  
                                                             »الطاهر« بف وى المكالمات  و ن   بعــد لــد ســت   ســيارر الإســعاف لنقــل  
»عائشــة« إلى المستشــفى  ونبهــوا والــدها إلى  ن يباــعها   مكــان  ئــًّ   

ســاعات  مــت التقليــل مــن شــرب    وبملابــبج ن يفــة  وا ســت مام  ــل  ربــت
 كالسوائل  والباق  سيتكفلون ب 

  المستشــفى  انــت »عائشــة« تتــابت بعينيهــا  ــل مــا يجــر    القاعــة   
ــد ت تثـــًّ     ــد  ســـبوع بـ ــها  بـــدون حر ـــة و   ـــلامكك بعـ ســـا نة   رراشـ
                                                               الأزبال وه  ت ـت م الا ل   ومــلال الأســبوع الثــاني انطلقــت   نســن علاقــات  

 انـــت هـــ  المريباـــة الوحيـــدر الـــت   ياورهـــا  حـــد  ورلـــم  مـــت المرضـــى  و 
                                                                      ذلك بد ت تستعيد لاقتها بنفسها  وت ـق ب ل  على الحيار بتفاؤل  وقبــل  ايــة  
ف ي ت   و رـــب ت  كـــل النســـال  وْكنهـــا                                                                الشـــهر  بل هـــا الطبيـــب   ـــا شـــ 
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                                                               م ادرر المستشفى لد ا  وس يا: هل  انت ستعود إلى القريــة  وهــل تَتــاف  
ل ت  إليــ   ن  يتر هــا  إلى مساعد َ ت   وت ـو ســ                                                                     ر  نال عليها ا ا  الصاعقة  ت ـر 

  المستشفى مقابــل    عمــل مــن  عمــال التن يــف  هــ    تريــد ا ــروف  
من المستشفى  و  تريد العــودر إلى القريــةكك تأســف يــا و بل هــا  ن قــانون  

 كالمستشفى   يسم  بتلك وانصرف

يب ــث يــا   تلــك الليلــة عــن عمــل عــا  تعازف معهــا الطبيــب  وظــل 
ـــد ريهـــا معاررـــ   و  ال ـــد   ايـــاتف   بعـــ  المصـــ ات ا ارـــة الـــت يوَ
                                                               بل ت  الممرضة حع استفسر عن »عائشة« وهو يحمل يــا مــا ا ســار ا   ن  
ــت ل   ــادير« لتشـ »عائشـــة« رحلـــت مـــت إحـــدى المريباـــات إلى مدينـــة »  ـ

ــد ود عت ــردين! لقـ ــب السـ ــنت لتعليـ ــاه   مصـ ــرد ا                                         هنـ ــرد ا رـ ــكينة رـ ــا المسـ                          نـ
                                                                وتر ــت  لــك  ســلام ا حــار ا  ودعــوات زيبــةكك  مــا ســكان القريــة رلــم يحســوا  
ــيبج لـــديهم    مـــا عنهـــا منـــت   ودهـــا  ولـ ــا  و  يعلمـــوا بمكـــان وَ ب يا ـ

 كرحيلها   سيارر الإسعاف

ــا بأالـــت تَـــتف    ــا مدينـــة »  ـــادير« مـ ــة الـــت ابتلعت هـ                                                           هـــل يا تـــرى عائشـ
                                   و ان سبب ا   محنتها  م ل ير  ت    !با ها الت  رارقها  

 
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ــبات   ا   المناسـ ــ  ــرى  مصورـ ــة والأمـ ــع الفينـ ــ  بـ ــاور مالتـ ــاد  ن يـ                                                          اعتـ
                                                             الدينيــة  لكــن حــع شــاهد رتــار  حلامــ  بحــ    مالتــ    إحــدى المناســبات   

 ك مشاهدتها                                    رب  يكرر الايارات  سبوعي ا على  مل 

                                                             ظنت مالتــ  وابنتهــا »ناديــة«  ن  بأيارات  » ــير« يمــا للتــودد والتقــرب  
طبــة والمصــاهرر  اســت ل » ــير« هــته الــايارات للتعــرف                                                                 منهما ههيــد ا للخ 
  ثــر علــى رتــار  حلامــ   ولجمــت   ــا عــدد مــن المعلومــات عنهــا رلبــة    

 ك                                                الاواف منها  ومن المعلومات عرف  ن  ا ها »ابتسام«

                                                             حبها من  ول ن رركك   عجب بشــعرها الأشــقر  وبعينيهــا ا باــراوين     
وببشــرتها البيباــال  وبشــفتيها ومــديها شــديد  ا تــرار  وبقوامهــا الاائــد  
                                                                قليلا  عن الممشوبا  الشه  عند الن ر  والمثــير للجــدل  و ناقتهــا البــاهرر  

!  مــن شــاهد وردر تــرال رــ يرر رريــدر وم نفــردر                                                         رلــم ســكنها بحــ    شــعس  
 ! قد بالت بع الصخور
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ذات يوم رات  » ير« مالت     مر »ابتسام«  ورلبت    الــاواف  ــا   
وزلب منها  ن تكلــف ابنتهــا »ناديــة« للتوســط لــ  عنــدهاكك رــفت ا الــة  
                                                             وا بنة دون  ن يــدر   وســبب يمــا إحباز ــا لــير متوقــت  ومــت ذلــك  تمــا  

 ك  حسرتهما  وسايراه حَ   تفسدا علي  ررحت

                                                             بأوداا بكل المعلومات الت ،عها عــن رتاتــ  الــت تقــيم   حي  همــا  و   
 ك يبعد منايا عن بيتهما إ  باقاقع  وحدد يما مكان البيت

»ابتسام« من عائلة رقيرر بح  شــعس  تبلــغ مــن العمــر  ســة وعشــرين  
 ك«                                                     ربيع ا  هلك قنار   اليوتيوب ا ها »ابتسام بنت العسكر 

ــير     ــهم  ثــ ــد               تســ ــدها الجنــ ــد والــ ــت تقاعــ ــت  منــ ــروف البيــ ا   مصــ
القــوات المســل ة الملكيــةكك   ْــ  وقــت زويــل علــى رســخها  طوبتهــا  
من شاب  ان قد تقدم يا  إذ  ان يطمت رقــط   مــدمول قناتهــا  ويريــد  

 ك  ن يعيَ على حسا ا بدعوى اشت ال  معها   القنار

ديــة« ابنــة مالتــ   و ضــارت  هــته هــ   ــل المعلومــات الــت ،عتهــا »نا  
 ك   ا راتَت »ابتسام«   موضوع الاواف  رطلبت مهلة للتفكير

  ْــ  إ  شــهر واحــد حــَ  ــان يطــربا با ــا ررقــة  مــ  ومالتــ  وابنتهــا  
ــاب   حـــبج   ــادر  ـــل ا طـ ــده باقـــة ورد  عـ ــرت   يحمـــل   يـ ــر مـــن  سـ ونفـ
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ــل   الــدنيا  رــت مبج   الحــديث     » ير« وهو ين ر إليهــا  نــ   ســعد رَ
وانطلًّ يعررهم بنفس    ن  موظف بالمحار ة العقارية للأملاه  ْلــك شــقة  
ــؤمن   ــاواف  ويـــ ــ  الـــ ــبًّ لـــ ــنة    يســـ ــرون ســـ ــت وعشـــ ــن  تســـ ــيارر  وســـ وســـ

ة  ك  با ستقلال الماد  للاوَ

  َو مل ل بالبهجة والسرور تَ ا تفابا على  ل شــ ل  بمــا   ذلــك  
                           يل  واشــتر  عليــ  والــدها      المهــر وتاريــخ العــرس ومكانــ  وباقــ  التفار ــ

 ك ررف مع  للتناه  و للفس ة والتشاور إ  بعد عقد القران

ــد عقــــد القــــران  ثــــرت   ــاهم تام  وبعــ ــة وتفــ ــور بسلاســ مــــرت  ــــل الأمــ
الايارات  ســوال لأســرت   و لشــقت  قصــد معاينــة الأثاث ومــا تَتــو  عليــ    

وعـــن زريقتهـــا    والإد ل بملاح اتهـــا    ـــل مـــا يلـــام البيـــت مـــن  ثاث   
 ك                                        تألايث الشقة  والديكور الت  تراه ملائم ا

ذات يــوم اتصــلت بــ   زلبــت منــ  وصلحــابا  ن تلتقيــ    مقهــى الاهــور  
ــا  وذلـــك قبـــل العـــرس   بقلـــب المدينـــة لمناقشـــة بعـــ  الأمـــور ا ارـــة  مـ

 ك بثلالاة  يام
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ــة   حـــ    ــام« مرتبكـ ــت »ابتسـ ــير« ســـعيد ا  و انـ ــان » ـ ــى  ـ                                                        المقهـ
ر ــاول  ن يشــجعها بخلــًّ َــو مــربا حــَ تــتخلص مــن توترهــا    ذلــك   

 ك                                                    ول لقال عازف  يجمت بينهما مع ا بعيد ا عن َو الأسرر

وه  تبا ط على  رابت يديها بتوتر وعصبية  س لت : هل هــو يحبهــا     
 !وهل يحبها لشخصها  م لتاتها 

  ثرت من الأسئلة حــَ نفــت رــاه  رطلــب منهــا بمنتهــى الصــراحة  ن  
ــدم ــب  بقــور  ت ــ  ين ل   رــلب الموضــوع مباشــرر  مفباــت ر ســها  وقلب

س ا وا تريد قول   ا ررعت  قائلة  :                                   توَ

                                                               ترددت  ثير ا قبل  ن  تشجت   اراذ هتا القرار  وتَديد هــتا اللقــال   
                                                       لأراتَــك بســر   قصــن   ــ  تعــررن علــى حقيقــت  ابأدادت ضــربات قلبــ   

 :وهو يستمت يا  تابعت حديثها

 نــن رــاحبة قنـــار  ويجــب  ن  ظهــر علــى الــدوام بصـــورر   نــت تعــرف  
،يلــة ومثــيرر  لــتلك عليــك  ن تعــرف  ن شــعر    الأرــل  ســود وهــو  
مصــبو  بالأرــفر  والرمـــو  مر بــة    ملــك منهـــا إ  الم هــر  حاَبـــا   
مرسومان   ما ترى  عينا  عسليتان و ضــت عدســات مباــر لتــتلالم مــت  

 ك                                بأداد ،ا    ولا قة بالنفبجالشكل   ما  ضت )ارنايل( لأسناني  
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 :                                                     ابتسم بامتعا  من تصريحاتها  واعتا  رعايا عادية قائلا  يا

ــكككك   ــل تلـ ــاليب التجمـ ــل  و سـ ــتعع ّدوات التجميـ ــات تسـ ــل البنـ  ـ
ــى   ــا علــ ــاند يــ ــ  المســ ــامت  وبكلامــ ــا حــــع شــــجعها بابتســ وارــــلت  لامهــ

 :ا سترسال   الحديث

ان محشــوتان بالقطــن و)البــونن(                                 هتا الصدر ليبج ردر   رقــط ت الت ــ
                                                         لأني  ملك لاديع ر يرين َد ا  وهته المؤمرر الــت  تــل ليســت لي  هــ   
سراويل َينا ماودر بمؤمرر مناســبة لطــولي  اشــتريتها  كــل الفتيــات  رــ نا  
نحيفة الجسم وهتا ش ل يباايقن  راضطررت إلى استعمال هته الوسائل  

 ك  إ  مرر واحدر لتعديل  نف   التجميلية     ستعن ّزبال التجميل

ــ  عــن زــوره و ازبتهــا بنــار رــوت     تكن على الإزــلابا تتوقــت مروَ
ا إياهــا                                                                حادر  وملام  متجهمة دون ا  تراث بمن حول  من الناس  متهمــ 
ــ  وعلــى   ــال علي بالنصــب   الشــكل  وال ــَ ّدوات التجميــل  وا حتي

معطيــات وانطباعــات عــن  ليره  لأن رلبت    الاواف منهــا  ــان بنــال علــى 
                                                                ذاتها  عن قوامها  عن ،ايا عن شكلها العام  متسائلا  عن الصورر الــت  
يحمــل    يلتــ  ا ن   يــف ْ وهــا ويباــت مكا ــا رــورر َديــدر  مــر ر  

 نحيفة   هلك من قوام الصورر القدْة    ش ل ! 
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ــاواف مــن  رــبع  ووضــع    تــل مفــاتي  ســيارت  وهاتفــ   وملــت مــاتَ ال
                                                              عنــف علــى المائــدر  ومــرف مســرع ا دون  ن يلتفــت إليهــا   و يودعهــا  و  ب

يدرت ثمن مشروبات المقهى   مام ذهول »ابتسام« واناعــاف بأبائــن المقهــى  
ــ  »ابتســام« متشــنج ا  والــدموع تنهمــر مــن                                                                 وهــم يتــابعون الحــوار  ظــل وَ
عينيها   رــمت  والعــربا يتصــبب مــن َبينهــا  ويبلــل لايا ــا الأنيقــةك  مــا  

ههـــا  رــب  ْيـــل للــون الأبأربا شـــ وبا  مــن شـــدر الصــدمة  لأ ـــا  لــو                                                        ن وَ
 ك                                                          حبت   وب ـن ت   حلام ا وردية مع   وحيار عائلية   دنياه

                                                          ــان ضــمن بأبائــن المقهــى رباــولي  تعــر ف علــى )اليوتيــوبر( »ابتســام«  
ــجل   ــ  ويسـ ــا  اتفـ ــل يتابعهمـ ــير«  وظـ ــة » ـ ــى ررقـ ــا إلى المقهـ ــت دمويـ منـ

ا                     حواراتهمـــــا رـــــوتا  ورـــــور                                         ر  رلبـــــة منـــــ    رباـــــ ها وتـــــدميرها   و زلبـــــ 
 ك  للتسلية

ا                                                               مســال ذلــك اليــوم  ظهــر الفيــديو   اليوتيــوب  رانتشــر بســرعة محققــ 
ــائل التوارـــل ا َتمـــاع   لكـــن   ــتقلا  عـــا وسـ ــة  منـ                                                           نســـبة مشـــاهدر عاليـ
                                                          الس ر انقلب علــى الســاحر  لأن الفيــديو  مــا  حــدث ضــجة  حقــ ًّ يــا  

ــوا إلى  شــهرر  بــيرر  رــابأداد عــدد الم ســاندين يــا والمتعــازفع معهــا  رت ول
 ك                                                          متابعع يا   قناتها  ر ـع ل ت  نسبة المشاهدر لديها   القنار
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اضطرت اليوتيوبر »ابتسام« إلى ا روف للعلن   المباشــر معتــترر  و   
ريديو آمــر مــارر  و  ريــديو ثالــث موضــ ة  تارر تباــ ك  وتارر تبكــ   

اعدات تتهازل عليها من  ل حــدب ورــوب   وه  تَك   وايدايا والمس
ــاداد   تصــاعد مــتهل  والمشــاهدات تَقــًّ مــداميل ت عــد                                                            والمشــار ات ت

 ك بالملايع

بدت الفررة مواتيــة لـــ»نادية« ابنــة مالتــ   ــ  تصــطاد   المــال العكــر   
ة » ــير«  بعــد   و ان يا ذلك  إذ تَولت من وسيط بع عروسع إلى بأوَ

   كانتهال إَرالات الطلابا

حققــت »ابتســام« شــهرر   تكــن تَلــم  ــا  و رــب ت ضــيفة   عــدر  
قنوات   ما حققت »ناديــة« حلمهــا باواَهــا مــن » ــير«  لكــن الوحيــد  
ــة   ــير«    لح ـ ــو » ـ ــا  هـ ــاو  الورـ ــة مـ ــته التجربـ ــن هـ ــرف مـ ــت  مـ الـ
ــة  مــل  ليجــد نفســ   ســجين ا     ــ  ميب                                                          لباــب تبخــرت  حلامــ   وتر ــت ل

 ك                   َل لير م سم ى                          قفص ذهس  دمل  دون حب   إلى

ل مــت الفتــار الــت يعشــًّ  إلى     لح ة لباب تت ير حيات  من  سعد رَ
 تعــبج بأوف مــت امــر ر يقــدرها  لكــن   يشــعر نحوهــا ّ  حــب  وســتاداد  

 ك                                             تعاست  يوم ا بعد يوم زوال مكولا    ذلك القفص
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ــة(  ــل مســال   ر ــن    رب  » ير« يجلبج بمقهى الاهور )مسربا الجرْ
ــوههم عــن حــب                                                              منــاو   يتــابت المــارر بعينيــ    رــمت  لعلــ  يب ــث   وَ

 ك  حيات  الت  ضاع  ضاع   لح ة لباب

 
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ــم دراســـ    ــتقبال التلاميـــت لموسـ ــت   بوا ـــا  سـ ــت المـــدارس رـ ــا  علنـ لمـ
ــدام  وتناولــت   ــد  اســتيق ت  با ــر ا علــى لــير عــاد   تأنقــت   هن                                                          َدي

 ك لادرت بيترطور   ا 

د  و ن مهمــت   التعلــيم انتهــت  لكنــن تصــررت                                                                  نــبج  ني متقاعــ 
 ك    ني ما بألت على العهد القدو

التقيت علــى قارعــة الطريــًّ رــديق  » تــد العيســاو «  وهــو َنــد   
                                                            متقاعــــد  تعررــــت عليــــ  حــــديث ا  يرارــــًّ حفيــــده إلى المدرســــة    ول  يام  

ْ االدراسة  ررارقتهما ونحن نتبادل   ك                              زراف الحديث عن الدراسة قد

ببــاب المدرســة وقفنــا ننت ــر دمــول الأزفــال إلى الأقســام وهــم بســاحة  
                                                               المؤسسة يجتمعون  راقنا المن ر وذ  رنا ّيام زفولتنــا  والأزفــال يصــطفون  
ــدون   ــدد يقلـ ــال الجـ ــاتتركك الأزفـ ــراف الأسـ ــة تَـــت إشـ   رـــفوف مترارـ
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 بأهــار العلــم والمعررــة  وحــويم  المتعلمع القدمال   فراشات تتراقص حول  
 ك  الأساتتر ومدير المؤسسة

الكل يتابت المشــهد  إلى  ن انطلــًّ الأزفــال   ترديــد النشــيد الــوزن   
ــد  اعــ  النشــيد الــوزن  مــن   ــا انــتف  »العيســاو « مــن مكانــ   عن هن
                                                             لســعت  عقــرب  تقــدم مطــوتع بســرعة رائقــة  وقــدم الت يــة للعلــم  وظــل   

ــ  إ ــا  ا   مكانــ ا                    شــ ــم مررررــــ  ــوزن واســــتقرار العلــ ــيد الــ                                               لى  ايــــة النشــ
 ك الأعالي

هته الصورر  رورر رديق  »العيساو « وهو يــؤد  تَيــة العلــم رلــم  
تقاعــده مــن الجنديــة منــت   ثــر مــن عشــرين ســنة  َعلتــن  ســتعيد ذ ــرى  

 ظلت راسخة   ذهن منت  نت   العشرين من عمر ك  

نئت حديث ا لت ــابا بالتعلــيم     نت حي1979تعود الت رى إلى سنة  
 ك                                          بمدينة »زانطان«  و    ولى مطوات مشوار  المهن

ناها   ذلك الوقت رؤيــة َنــد  متقاعــد زــوال     د     و     ع                    ومن الأمور الت ت ـ   
هم   ــروَ ــال مـ ــال    لانـ ــت للأزفـ ــة  يبيـ ــة المؤسسـ  يام الدراســـة  يجلـــبج قبالـ

كــة  وليرهــا                                                     حلويات متنوعة من  قرا  حلاوى  وحلويات  واللب ة  والعل 
مــــن الأشــــيال الــــت يعشــــقها الأزفــــال   ذلــــك الوقــــتكك يلتفــــون حــــول  
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                                                                بباــاعت  بــع شــار  ومتفــرف ومتــابت  وا بتســامة تعلــو محيــاه وهــم ينادونــ :  
 ك »البا المدني  البا المدني«

ا  ثــير الكــلام  قليــل الحر ــة  ضــعيف البنيــة  يلقــ                                                                ــان شــيخ ا بشوشــ 
باــاعت   ويتوارــل مــت الأزفــال  و   الت يــة و  ينت ــر الجــواب  يراقــب ب

الوقــت نفســ  يتــابت مــا يجــر  بســاحة المدرســة  حيــث يتجمــت التلاميــت    
 ك                                                                  رفوف  مام الع ل م لترديد النشيد الوزن  عند  اية  ل  سبوع وبدايت 

 نت   حــ  هــتا الجنــد  المتقاعــد   لمــا انطلــًّ النشــيد الــوزن تــره  
ا ملفــ  بباــاعت      بباــاعت  وهــ   ــل مــا ْلــك  وهــرول نحــونا                            مســرع ا تار ــ 

ــة بــــثلاث مطــــوات  ويقــــدم الت يــــة للعلــــم  وي ــــل   يتجــــاوبأ باب المدرســ
امــد ا   مكانــ  إلى  ايــة النشــيد ا يعــود إلى                                                          شا  ا  ومنتصب القامــة  وَ

ببااعت   و حيانا يتره ببااعت  وحويا الأزفــال  وهــ  بباــاعة م ريــة علــى  
ريهـــا إ  بعـــد  ايـــة النشـــيدكك   ـــل حـــال للأزفـــال  ومـــت ذلـــك   يفكـــر  

                                                               يتفقــد بباــاعت   ور  الــ  الاهيــد الــت    قتلــف  ثــير ا عــن راتــب تقاعــده  
ايايل  ذلك المعا  الت  ترتب عن  وضت هَ  ظل يعيش  ويعاني منــ    

 ك  ويتجلى ذلك بوضوبا   هيئت  وهندام 

مــلال لاــلاث ســنوات    لحــ  رلفــ  عــن تَيــة العلــم ولــو مــرر واحــدر   
                                                                يهتم بببااعت     لانال ترديد النشيد الوزن  إذ   ان يعتــا تقــدو  و ان 
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                                                                   الت يــة للع لــم    لانــال ترديــد المتعلمــع للنشــيد الــوزن مــن   ولى  ولوياتــ    
 ك  لتلك   يتخلف

                                                                  السنة الرابعة    ي هر ل   لاــر  وتــره ررال ــا   المشــهد الــت  تعــودنا  
 ك         رباح ا                                علي   ل يوم  السبت مسال  وا لانع 

وحع س لت عن  ا تشفت  ن  ل التلاميــت يعررــون تفارــيل حياتــ  إ   
ـــلكك ظـــل يحـــب وزنـــ  دون    نا   حسســـت بالحـــان وبالتقصـــير   حـــًّ رَ
ــ لت   ــات سـ ــد مـــن رـــ ة المعلومـ ــر رمـــًّ   حياتـــ   وللت  ـ مقابـــل إلى آمـ
حارس المدرسة الت   ان يعرف  ل  بيرر ور يرر بم يط المؤسسة  ومــن  

ا المــــدني« َنــــد  متقاعــــد مــــن  رــــول »ســــيد   ملالــــ  عررــــت                                                ن  »البــــ 
ارن«كك حع  حالوه على التقاعــد  وهــو بمدينــة »زانطــان« ظــل  ــا ررقــة  
ت   حيث  انا يقيمــان   بيــت قــدو )حــو ( نصــف  مهــدم  تنــابأل لــ    بأوَ
كك   ينجبــا  زفــا    لعــل                                                                    عن  سكان الح  مقابل  ن يقوم بحراسة الح  ليلا 

ــان  زفــال الحــ                     حــداا  ــان عــاقر   ا! لكنهمــا  ــانا يحب                                                 ا  و  ليهمــا عقيمــ 
 ك                                                    ويجودان عليهما بكل ما ْلكان من حب   وحنان  واهتمام  

ت  »زــامو«  و  يتكــل                                                                 ان »الب ا المدني«   يثًّ    حد إ    بأوَ
تــ  »زــامو«كك  انــت مصــدر قوتــ   ومر ــا اهتمامــ     شــؤون  إ  علــى بأوَ

ــت بينه ــرارهكك ،ـ ــة  سـ ا  و   و اهـ ــ  ــا يومـ ــة    يفترقـ ــر وال ربـ ــا الحـــب والفقـ                                           مـ
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                                                         قتلفــــا لح ــــة  و  يســــمت  حــــد شــــجار ا  و مصــــام ا نشــــب بينهمــــا   ــــانا  
 ك                                                          سعيدين رلم بؤسهماكك ا بتسامة والحمد   يفارقا شفتيهما يوم ا

ــن   ــ  مــ ــد عودتــ ــا بعــ ــا  ناداهــ ــامو«  عادتهــ ــتيق  »زــ ــبابا   تســ ذات رــ
                                 ا  حر  ها بكل قــور   تتجــاوب معــ    حراست  الليلية  و  تجب  اقترب منه

 دره   ــا مانتــ   ورلــت عنــ   ورحلــت بمفردهــا إلى الرريــًّ الأعلــى دون  
ــادا رعــل   ــل دون  ن تبل ــ  بقرارهــا  واــا اللــتان اعت  ن تســت ذن    الرحي
                                                               ل ش ل مع اكك   ثر ما آلم    ا رحلت دون  ن يطلــب منهــا الصــف  إن  

                                    تر ت  رــامت ا مــتهو    و ــل مــا بداملــ                                 سال يا يوم ا  رحلت   رمت  و 
 كينهار

ــة   ــن الحراسـ ــاس  وتوقـــف عـ ــال النـ ــاال  اعتـ ــدرن والعـ ــرالات الـ ــد إَـ بعـ
ــت   الليليــة  و رــب    قــرف مــن المنــال إ  لشــرال حاَياتــ   إلى  ن مرَ

 كروائ   ريهة من  ل الثقوب والمنارت   منال 

كان  واقت مــوا  حع انتشرت الروائ   حلت السلطات المحلية بعع الم
ئــوا نثــة »البــا المــدني« مت للــة  وقــد مباــى علــى وراتــ  علــى   المنــال  روَ

 ك قل تقدير لالالاة  يام   ما رربا بتلك الطبيب الت  عاين الجثة
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  يســت ربا الفــرابا   ثــر مــن شــهرين  توريــت »زــامو«    وائــل شــهر  
يوليــوبأ  وتــو  بعــدها بشــهر »البــا المــدني«    وامــر شــهر لشــت مــلال  

 ك  العطلة الصيفية

ــن   ــد  مـ ــ   و ـــان يعتـــا حـــب الـــوزن يبـ ــا المـــدني« يحـــب وزنـ  ـــان »البـ
ــوده  و  يقــدر   النشيد الوزن  وتَية العلم  لكن الوزن   يكــن يعلــم بوَ

 كل  حب   و  مدمات   وتر   يرحل   رمت

 
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 6 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك الإهدال
 7 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                         الأ  م وم ة    ا   ف ال  

 11 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                      ر س ال ة  ر و ت ي ة  
 15 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك عريبج من  وروبا 
لي  لي يا الم لا   19 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                 الم لا 
 23 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك             المخاني َل ول 
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 30 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ى العقل          حع ي ـل  
 38 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك "،يلة« والم اهر
 46 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                الحاف  "ما بأار« 
 50 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                ا  ه م ة قاتلة 
 55 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك رر والصو   "نانس «

 66 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك حالة ارتياب
 75 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ررحة "عماد«   تكتمل 

 83 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ميراث من سراب 
 89 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك توريًّ« ولربة التات "

 94 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                        ت ـق اع د    الحب   
 98 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                                  ي ـق ت ات  م ن  ب ـق ايا  الح  ب   

 102 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                    ن ب يل « وت  ات    "
 108 كككككككككككككككككككككككككككككككك "ميريام« و " ورونا« الم ربية 
 »  117 كككككككككككككككككككككككككككككككككككك                                     ل ي ـل ة  ه ر وب  "ع ب د  ال ع الي 

 123 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                           ح ر م  "ع ب د  الر ت  ن « 
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 130 ككككككككككككككككككككككككككك ! ة«                                 "ع يش ة«  و"ع ي ش ة«  و "ع و يش  
ّ  د و ات  الت ج م يل     َ  139 ككككككككككككككككككككككككككككككككككك !                                ال   

 147 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك            الب ا المدني
 

 
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2017
 

ــة   دار بســمة للنشــر الإلكــتروني مــن  هــدارها مســاعدر الشــباب الم ارب
والعرب على نشر إبداعاتهم  وإيصال  رواتهم وت ريداتهم إلى العا   لــ    

 لأقطار العربيةكك ما تطم    تسابا عا  النشر الإلكتروني    ل ا

ا لت تيـــة شـــريان الثقارـــة- مـــا  ننـــا   نسترشـــد بالباـــمير    -                                   محاولـــة منـــ 
الح  مــن  َــل نشــر المحتــوى الثمــع  حــاملع علــى  واهلنــا رســالة التنــوير  
الحقيقــ   ومــدر ع  ــل الإدراه لقيمــة القلــم النبيلــة  لــتلك  نــا حريصــع  

وني نســــاند                                                علــــى نشــــر  ــــل مــــا هــــو قــــي مك   دار بســــمة للنشــــر الإلكــــتر 
ــع  مــن القــرال  ونرشــدهم إلى   ــداعاتهم لملاي ــدعمهم لإيصــال إب                                                            المــؤلفع ون
آليــات رنيــة تعيــنهم علــى تَســع  ســاليب الكتابــة والإبــداعك وتقريبــا يــته  
                                                                ال ايــة تقــوم الــدار بتن ــيم مســابقات متعــد در  والإشــراف عليهــا مجــانا مــن  

ا بــع  القــر  ر                                                 َل ا تشاف المواهب الشابة الــت تســت ًّ  ن ت نشــر                          عمايــ 
 والمثقفع  وذلك تشجيعا يم على ا ستمرارية   الكتابة الإبداعك

 
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 هذا العمل الإبداعي برعاية دار بسمة للنشر الإلكتروني

بدعة... 
 
        بشراكة مع جروب ملتقى الأقلام الم
 
                              

 
للاطلاع على الصفحة الرسمة لدار بسمة للنشررر 

 اضرر ع علررى الأيق  ررة.الإلكترونرري علررى الفكسررب    

 

للاطررلاع علرررى جرررروب ملتقرررى الأقرررلام المبدعرررة علرررى 

 اضرررررررررررررررررررررررررررررر ع علررررررررررررررررررررررررررررررى الأيق  ررررررررررررررررررررررررررررررة.الفكسررررررررررررررررررررررررررررررب    
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